
} صنعــاء - تكثـــف ميليشـــيا الحوثيـــين من 
اســـتعداداتها لمعركـــة حتمية فـــي العاصمة 
اليمنية صنعاء التي تشهد اقترابا غير مسبوق 
مـــن قبل قـــوات التحالـــف العربـــي والجيش 
الوطني اليمني، إذ سحبت الميليشيات قواتها 
مـــن مناطق محوريـــة لتعزيـــز دفاعاتها على 
تخوم صنعاء ومعاقلها الرئيسية في محافظة 

صعدة الشمالية.
وقالـــت مصادر في صنعاء وشـــهود عيان 
إن القـــوات الموالية للرئيس اليمني الســـابق 
علـــي عبدالله صالـــح لم تعد موجـــودة داخل 
المدينـــة، وإن عناصر ميليشـــيا ”أنصار الله“، 
وهو الاسم الرسمي للحوثيين، هم من يتولون 

تقوية الدفاعات بمفردهم.
ويعنـــي هذا إلى حد كبير أن صالح لم يعد 
ينظر إلى القتال الوشـــيك في صنعاء على أنه 
معركته، إذ بـــدأ يتصدع التحالـــف الذي كان 
يجمع بين قوات مواليـــة له وقوات الحوثيين 

بدعم إيراني كبير.
وقال مراقبون إن صالح يحاول الفرار من 
أي حصار محتمل قـــد تفرضه قوات التحالف 
العربـــي علـــى صنعاء، ومـــن ثم تقـــوم عبره 
بقطع إمدادات الأســـلحة والمعدات العسكرية 
القادمـــة مـــن معاقـــل الحوثيين فـــي صعدة، 
ومن معســـكرات الجيش الموالية لصالح حول 

العاصمة.
وسيطر الجيش الوطني اليمني على جبال 
صلب والخانق والمعسال شمال وشمال شرق 
صنعاء، بينما بدأت ميليشيا الحوثي في حفر 
خنادق حول العاصمة، ونشـــرت ما يقرب من 

100 دبابة في أحياء من المدينة.
ونشـــر الحوثيـــون نقاط تفتيـــش جديدة 
بمحيط جبل نقم الاستراتيجي الذي يطل على 
شرق المدينة، إلى جانب معسكر الفرقة الأولى 

مدرعات غربا.
ورغم ذلك مازالـــت القوات الموالية لصالح 
تحافـــظ علـــى مواقعها فـــي مناطـــق متفرقة 
مـــن جنوب اليمـــن، وأعـــادت الانتشـــار على 
الحدود الشـــمالية مع السعودية بعدما فشلت 
المفاوضات التـــي انتهت بين الفرقاء اليمنيين 

في التوصل إلى نتائج حاسمة.
وقـــال شـــيخ قبلي يمنـــي لـ“العـــرب“ إنه 
يجـــب توقّع جولة جديدة من القتال في محيط 

صنعاء خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضاف ”أن الحوثيين يعملون حاليا على 
تعزيز مواقعهم العسكرية في صنعاء وحولها 
وأنّهم ينوون دخول جولة المفاوضات الجديدة 

مع الشرعية من موقع قوّة“.
بييـــل  مدينـــة  فـــي  الطرفـــان  وتصافـــح 
السويســـرية بعد انتهاء المشاورات يوم الأحد 
الماضـــي، لكن مســـلحيهما واصلـــوا خوض 
حربهـــم فـــي أنحاء متفرقـــة من البـــلاد، غير 
آبهين بالمشـــاورات التي وصفهـــا بيان صادر 
عن ”مقاومة تعز“ بأنها ”إهدار للوقت وخيانة 

لدماء الشهداء“.
وتأجلت المفاوضات، وانتقلت إلى الانعقاد 
في مكان آخر كالعادة. ويتوقع أن تكون جولة 

المفاوضات المقبلة خلال شهر يناير المقبل.
ولم يســـتبعد الشـــيخ القبلـــي الذي يملك 
دراية واسعة بالتطورات على الأرض أن يكون 
الهدف المباشر للحوثيين هو ”تأكيد أن لا أحد 
يســـتطيع منعهم من إقامة دولـــة خاصة بهم 
عاصمتها صنعاء، حتّى لو كان ذلك على رقعة 

فقط من الشمال اليمني“.
وأوضح في اتصال هاتفي مع ”العرب“ أن 
هذا ما يفسّر فشـــل جولة المفاوضات الأخيرة 
التـــي جـــرت فـــي سويســـرا بإشـــراف الأمم 
المتحدة. ولاحظ أن الوفد الحوثي أصرّ في تلك 
الجولة على وقف دائـــم لوقف النار في مقابل 

إطلاق الأسرى الموجودين لديه.
وأشار إلى أن الهدف من هذا الطرح، الذي 
لا يلتقي كلّيـــا مع ما يطرحه ممثلو صالح في 
الوفـــد، يتمثّل في فـــرض أمر واقـــع هو بقاء 
صنعـــاء في يـــد الحوثيين، كذلـــك الخط الذي 
يربط بـــين العاصمة ومحافظـــة صعدة معقل 

زعيمهم عبدالملك الحوثي.

ولئن كانت هناك مكاســـب من المشاورات، 
التي عقدت على مدى ســـتة أيام في سويسرا، 
فهي تلك التي حصدها وفد الحكومة الشرعية 
واســـتطاع أن يثبـــت للمراقبـــين، مدى تنصل 
الحوثيـــين وصالـــح عـــن التزاماتهـــم تجـــاه 
المجتمـــع الدولي، وعلى رأســـه قـــرار مجلس 
الأمـــن 2216، القاضي بســـحب المســـلحين من 
المدن وتسليم ســـلاح الدولة وإطلاق المعتقلين 

وعودة الحكومة الشرعية.
وفي نفـــس يوم انتهاء المشـــاورات، كانت 

المعارك في مأرب على أشدها.
وإلـــى جانب معارك مأرب شـــديدة الوطأة 
علـــى الحوثيـــين، بات علـــى الميليشـــيا التي 
اســـتولت بالتحالـــف مـــع قـــوات صالح على 
صنعاء في سبتمبر من العام الماضي مواجهة 
معركتين منفصلتين لصد تقدم للجان المقاومة 
اليمنيـــة انطلـــق مـــن مدينـــة جـــازان داخل 
الأراضي السعودية لإبقاء الحوثيين منشغلين 

عن المعارك الدائرة في محيط العاصمة.
وبدأ تأثيـــر تقدم قـــوات التحالف بوتيرة 
متســـارعة نحـــو صنعـــاء فـــي الظهـــور على 

جبهات أخرى.

ووصلت حـــدة القتـــال فـــي محافظة تعز 
إلى أدنى مســـتوياتها خلال أســـابيع، إذ عقد 
مقاتلين من حزب الإصلاح القريب من الإخوان 
المسلمين صفقة منفردة مع قوات الحوثيين في 
تعـــز تنص على اقتســـام النفوذ بين الجانبين 

ووقف المواجهات.
ومـــن جانبهـــا، مازالـــت القـــوات الموالية 
لصالح تحاول باستماتة تكبيد قوات التحالف 
المرابطة في محافظة مأرب خسائر كبيرة عبر 
الإصرار على إطلاق بشـــكل متتابع صواريخ 
توشكا الموجهة لاســـتهداف الوحدات العاملة 

هناك ومنعها من تحقيق مزيد من التقدم.
ومازالت وحدات الصواريخ أرض- أرض 
المواليـــة لصالـــح تحـــاول تحقيـــق مكاســـب 
إعلامية عبر الاســـتمرار في إطلاق بين الحين 
والآخر صواريخ باليســـتية داخـــل الأراضي 
الســـعودية لا تهدف واقعيا إلى التســـبب في 
خسائر كبيرة، بقدر ما تحمل من أهداف تتعلق 

بالحفاظ على تماسك صفوف المتمردين.
وغالبا مـــا تتصدى صواريـــخ تنطلق من 
بطاريات منظومة باتريوت الســـعودية للدفاع 

الجوي للصواريخ اليمنية. 

} موســكو – عكســـت زيـــارة صـــلاح الديـــن 
دمرداش، رئيس حزب الشـــعوب الديمقراطي 
التركي الداعم للمتمردين الأكراد، إلى موسكو 
اســـتمرار الكرملـــين فـــي إجراءاتـــه المتتالية 
لمعاقبة تركيا بعد إســـقاطها مقاتلة روسية، إذ 
كثفـــت من التعامل مع الأكراد الذين يشـــكلون 
قضيـــة جوهرية للرئيس التركـــي رجب طيب 

أردوغان.
وأجرى ســـيرجي لافروف وزير الخارجية 
الروســـي محادثات مغلقة مع دمرداش. وقال 
لافروف إن روســـيا تدعم البرنامج السياسي 
لحزب دمرداش الذي يضمن حقوقا متســـاوية 

لجميـــع المواطنـــين والجماعـــات العرقية في 
تركيا.

وأضاف أن موســـكو لم تغير أسلوبها في 
التعامـــل مع الشـــعب التركي بعد أن أســـقط 
الجيش التركي طائرة مقاتلة روســـية يوم 24 

نوفمبر.
وأكد دمرداش ”انتقدنا تصرفات الحكومة 
عندما أُسقطت الطائرة الروسية“، مضيفا ”من 
الأيام الأولى أعلنـــا كحزب معارض في البلاد 

أننا لا ندعم تدهور العلاقات مع روسيا“.
المتخصصة  ســـتراتفور  مؤسســـة  وقالت 
في دراســـات الاســـتخبارات إنه باســـتقبالها 
دمرداش ”عثرت موسكو على نقطة ضغط على 

الأتراك متمثلة في الأكراد“.
وأضافت فـــي تحليل نشـــرته أمس ”يريد 
دمـــرداش التوضيح لأردوغـــان أن الأكراد قوة 
سياســـية لا يمكن تجنبها فـــي الانتخابات أو 

قمعها في الشوارع“.

وتجيد روسيا تحديد نقاط ضعف الخصم 
ومن ثم ممارسة الضغط عليه، وفي حالة تركيا 

فإن موسكو وجدت نقطة الضغط في الأكراد.
وتهكـــم الصحفـــي التركي جنكيـــز كاندار 
علـــى تداعيات مثـــل التوتر بـــين البلدين في 
مقال صحيفة راديكال اليومية بقوله ”إذا قمت 
بدعوة الدب للرقص، لست أنت من يقرر نهاية 

الرقصة، بل الدب من يقرر ذلك“.
وقال مراقبون إن موســـكو تستمر بتنفيذ 
تهديـــدات الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
الذي ســـبق أن توعد بمحاســـبة الأتراك على 

إسقاط الطائرة وعدم الاعتذار عليها.
وكان بوتين رفع في كلمته الســـنوية أمام 
البرلمـــان الروســـي فـــي الثالث من ديســـمبر 
الجـــاري ســـقف تهديداته حين قـــال ”نحن لا 
ننوي القرقعة بالســـلاح، ولكنْ إذا ما كان أحد 
يظـــن أنهم (المســـؤولون الأتـــراك) أفلتوا من 
الجريمة العســـكرية النكراء التـــي ارتكبوها، 

فإنـــه يقع فـــي خطأ عميـــق. نحن ســـنذكّرهم 
أكثر من مرة بما فعلوا. وهم ســـيندمون مرات 
ومرات علـــى فعلتهم، ولا ســـيما أننا نعلم ما 

يجب فعله“.
ومـــن المرجح أن تزيد زيـــارة دمرداش من 
تدهـــور العلاقات بين موســـكو وأنقرة. واتهم 
أردوغان حزب الشـــعوب الديمقراطي بوجود 
صلات تربطه بحزب العمال الكردستاني الذي 

يقاتل الحكومة التركية.
وكانت وســـائل أعلام نقلـــت عن دمرداش 
قوله قبل زيارة موســـكو إنـــه يريد فتح مكتب 
تمثيلي لحزبه في موسكو، وهو ما سيزيد بلا 

شك من حجم التوتر بين روسيا وتركيا.
غيـــر أن وكالة انترفاكس الروســـية نقلت 
عن مصدر دبلوماسي روسي قوله إن القانون 
لا يســـمح لحزب الشـــعوب الديمقراطي بفتح 
مكتب تمثيلي في روســـيا لكن يمكن أن يتمثل 

بشخصية معينة أو منظمة غير حكومية.

لكـــن الزيارة المثيـــرة للجدل تفتـــح الباب 
أمام روســـيا للتأثير داخل تركيـــا والرد على 

سياسات أردوغان بورقة الأكراد.
وفشلت تركيا حتى الآن في وقف التصعيد 
مع روســـيا، إذ ترفض أنقرة تقديم أي اعتذار 

أو تعويض مناسب لموسكو.
ويتحـــرك الروس بالتـــوازي لضرب الدور 
التركـــي في الأزمـــة الســـورية، بالتركيز على 
قصـــف المناطق الحدوديــة التركية الســـورية 
لمنع تســـلل المســـلحين المتشـــددين مـــن وإلى 
الأراضي التركيـــة، ومنعهم من الحصول على 

الدعم.
وتحدثت تقارير عن طائرات روســـية ألقت 
بداية ديسمبر بواسطة المظلات خمسة أطنان 
مـــن الأســـلحة الخفيفـــة والذخائـــر لوحدات 
حماية الشعب الكردية في حي الشيخ مقصود 
بحلـــب، وهو ما يعني أن الـــروس جادون في 

دعم خصوم أردوغان وتقويتهم.
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روسيا تضغط على جرح أردوغان: الأكراد حلفاء لنا
[ زيارة دمرداش لموسكو تنقل التأثير الروسي إلى داخل تركيا [ تمسك الروس بمشاركة أكراد سوريا في محادثات السلام يفشل خطط الأتراك

الحوثيون يتخندقون في محاولة للدفاع عن صعدة وصنعاء
[ اختفاء قوات صالح من صنعاء يمهد للنأي بنفسه عن معركة تحريرها الوشيكة

جنكيز كاندار

إذا قمت بدعوة الدب 

للرقص فهو من يقرر 

نهاية الرقصة وليس أنت

إسقاط الجنسية يهدد 

الجالية المغاربية في فرنسا

} باريــس -  تمضي فرنســـا نحو قرار تطبيق 
خطـــة مثيـــرة للجدل لإســـقاط الجنســـية عن 
المواطنـــين مزدوجـــي الجنســـية المدانين في 
قضايـــا الإرهاب، وســـط مخاوف فـــي الدول 
المغاربيـــة من أن يكون أبنـــاء جالياتها الأكثر 
عرضة لهذا الإجراء خاصـــة إذا خرج تطبيقه 
عـــن دائرة مكافحة الإرهاب وتحول إلى إجراء 

للحد من تزايد أعداد المهاجرين.
وقـــال رئيس الـــوزراء الفرنســـي مانويل 
فالس أمس إن بلاده ستمضي في خطة إسقاط 
الجنســـية متجاهـــلا تصريحات كريســـتيان 
توبيـــرا وزيرة العدل بحكومته التي أشـــارت 

قبل يوم إلى أن الخطة تم إسقاطها.
وأكدت توبيرا الثلاثاء أنه تم إســـقاط هذه 
المادة من التعديل الدستوري وأنه يثير مشاكل 
جوهريـــة في مـــا يتعلق بحـــق المواطنة الذي 

يستند إلى محل الميلاد.
وتعاني الجالية المســـلمة في فرنســـا من 
التهميش والفقر والانعزال ما شـــجع البعض 
من أبنائها خاصة الشباب على تحدي قوانين 
الدولـــة وممارســـة الجريمة، وســـقط البعض 
الآخر تحت تأثير المجموعات المتشـــددة ما قد 
يجعلهم عرضة للإجراءات الاســـتثنائية التي 

تعتزم الحكومة الفرنسية تنفيذها.
ويصل عدد المسلمين في فرنسا إلى خمسة 
ملايين، 82 بالمئة منهم من جاليات دول المغرب 

العربي.
وقوبـــل قـــرار الحكومـــة الفرنســـية حول 
إســـقاط الجنســـية بانتقاد حاد مـــن حلفائها 
اليســـاريين. كما دعا سياســـيون مـــن اليمين 
وزيرة العدل كريســـتيان توبيرا إلى الاستقالة 

بعد أن عارضت علنا هذا الإجراء.
وفـــي أعقاب هجمـــات في باريـــس نفذها 
متشددون إســـلاميون وقتل فيها 130 شخصا 
في نوفمبر دعا الرئيس فرنســـوا هولاند إلى 
اعتماد إجراء سحب الجنسية في إطار تعديل 
دستوري يهدف إلى تصعيد مكافحة الإرهاب.

التعديـــل  مشـــروع  عـــن  فالـــس  وأعلـــن 
الدستوري الأربعاء ودافع عن الإجراء بالقول 
إنـــه ســـيكون مقتصـــرا علـــى المدانـــين بتهم 
الإرهـــاب وسيســـتخدم بعد أن يقضـــوا مدة 

الأحكام الصادرة ضدهم.
وينصّ مشـــروع التعديل الدستوري على 
أنّ ”المواطن الفرنســـي الذي يحمل، جنســـية 
أخرى، يمكن، وفقا للشـــروط المنصوص عليها 
في القانون، أن يحرم من الجنسية الفرنسية، 
وذلك في صورة إدانته بشـــكل قاطع، بارتكاب 
جريمة أو جنحة تشكّل خرقا للمصالح العليا 
للأمّـــة، أو بارتكابـــه جريمة أو جنحة تشـــكّل 

عملا من الأعمال الإرهابية“.
ولا يمكـــن فـــي الوقـــت الحالـــي إســـقاط 
المواطنـــين  عـــن  إلا  الفرنســـية  الجنســـيـة 

المجنسين.

الانتقادات لا تثني فرنسا عن إدراج قانون 
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أحمد جمال

} القاهــرة - اضطر ائتـــلاف ”دعم مصر“ إلى 
تقـــديم تنـــازلات ليضمن بقـــاءه كأغلبية داخل 
مجلس النواب المصري الجديد، وهو ما أفضى 
إلى عودة حزب مســـتقبل وطـــن للائتلاف مرة 

أخرى، بعد انسحابه مؤخرا.
ولا تزال هناك جهود شـــاقة من قبل قيادات 
بالائتلاف الذي كان على وشـــك التحلل، لعودة 
حزب الوفد الليبرالي وإثنائه عن قرار انسحابه 

الذي اتخذه يوم الأحد الماضي.
وشـــهدت الأيـــام الماضيـــة حالة من الشـــد 
والجذب بـــين عدد مـــن قيادات ائتـــلاف ”دعم 
مصـــر“ المنبثق عن قائمة ”في حب مصر“ التي 

حصدت كل مقاعد القوائم الأربع في الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة (160 مقعدا)، بسبب الخلاف 
علـــى مواد اللائحـــة الداخلية له، مـــا أدى إلى 
انســـحاب حزبـــي ”الوفد“ و”مســـتقبل وطن“، 
بالتزامـــن مع رفض قيـــادة حـــزب ”المصريين 
الأحـــرار“ (حصل على 72 مقعدا) الانضمام إلى 

الائتلاف أصلا.
وقالـــت مصـــادر بائتـــلاف ”دعـــم مصـــر“ 
إنها اضطـــرت للموافقة على بعض  لـ”العرب“ 
(لـــه51 مقعداً  مطالب حـــزب ”مســـتقبل وطن“ 
بالبرلمـــان) لضمـــان عودته، مـــن أهمها ضمان 
تمثيله بما يتناســـب مع عدد مقاعده بالبرلمان 
داخل المكتب السياســـي للائتـــلاف، والتوافق 

على رئاسة لجنتين أو ثلاث داخل البرلمان.

وأكد أحمد ســـامي رئيس المكتب الإعلامي 
لحزب ”مستقبل وطن“ لـ”العرب“، ”أن الائتلاف 
اســـتجاب لمطالبنا في ما يتعلق بتغيير مسمى 
الهيئـــة البرلمانيـــة للائتـــلاف إلـــى الجمعيـــة 
العمومية، حتى لا يأخذ الائتلاف شكل الحزب، 
والاتفاق على ميثاق شـــرف برلماني يجمع بين 

من قرروا الاستمرار في الائتلاف“.
وأضاف أن الائتلاف وافق أيضاً على إلغاء 
البنـــد الخاص بالتزام المشـــاركين في الائتلاف 
بقرارات رئيســـه تحـــت القبة، وعـــدم التدخل 
في ترشـــيحات رئاســـة ووكالة وأمانة اللجان 
النوعية للبرلمان، واســـتجاب أيضا لعدم طرح 
أســـماء بعينهـــا لانتخابات المجالـــس المحلية، 

المقرر إجراؤها بداية العام المقبل.
الحـــزب  اســـتمرار  أن  ســـامي  وأوضـــح 
بالائتلاف مرهون بـ”طريقة إدارته خلال الفترة 
المقبلـــة“، ومن أهم مطالب العودة جعل منصب 

رئيس الائتلاف بالانتخاب ولمدة عام.
في المقابل ســـعى حزب الوفد (له 35 مقعداً 
فـــي البرلمان) خلال الأيام الماضية إلى تشـــكيل 

ائتلاف جديد يحمل اسم ”الأمة المصرية“.
وعـــن ائتلاف دعـــم مصر قـــال محمد فؤاد 
عضـــو مجلس النواب عن الوفـــد لـ”العرب“ إن 
الحزب يثمن فكرة وجود ائتلاف يمثل الأغلبية 
داخـــل البرلمـــان، لكن ذلك من المفتـــرض أن يتم 
وفق آليات محددة، مشـــيراً إلى أن حزب الوفد 
”قد ينسق سياســـياً مع الائتلاف داخل البرلمان 

دون أن ينضم إليه“.
ونفـــى فؤاد علمـــه بوجـــود مفاوضات مع 
الحزب من أجل عودته إلى الائتلاف مرة أخرى.

مـــن جانـــب آخـــر أوضـــح أيمـــن أبوالعلا 
عضو مجلس النواب عـــن ”المصريين الأحرار“ 
لـ”العرب“ أن الحـــزب له أجندته الخاصة التي 
ســـينفذها تحت قبة البرلمـــان دون الدخول في 
ائتلافات، غير مستبعد التنسيق السياسي مع 

الأحزاب الأخرى.
وقالـــت النائب مي محمود، التي تم فصلها 
مـــن عضويـــة المكتـــب السياســـي للمصريين 
الأحـــرار بعـــد توقيعها علـــى وثيقـــة ائتلاف 

دعم مصـــر، إنها لا تجد مبـــررا لرفض الحزب 
الانخراط به، بعـــد التعديلات التي تم إدخالها 
على اللائحـــة الداخلية، لافتة إلى أن الحزب له 

أجندته الخاصة التي يريد تمريرها.
ورحبت محمود فـــي تصريحات لـ”العرب“ 
بعـــودة حزب ”مســـتقبل وطن“ إلـــى الائتلاف، 
مشـــددة علـــى أن البرلمان الجديـــد بحاجة إلى 
أن يكـــون هنـــاك ”ائتـــلاف قوي يمـــرر مرحلة 
مراجعة القوانين التي تم إصدارها سابقاً دون 

مشكلات“.
وأوضح يســـري العزبـــاوي رئيس منتدى 
للدراســـات  الأهـــرام  بمركـــز  الانتخابـــات 
الاســـتراتيجية، أن عودة ”مســـتقبل وطن“ إلى 
”دعـــم مصر“ جاء بعـــد حصوله على مكاســـب 
عديـــدة. وأضاف في تصريحـــات لـ“العرب“ أن 
الحالة السياســـية التي تمر بهـــا مصر حالياً 
لم تحـــدث، فلأول مرة منذ زمـــن لا تكون هناك 
أغلبيـــة واضحة لأي من الأحـــزاب في البرلمان، 
الأمر الذي سيفضي إلى صعوبات كثيرة خلال 

الفترة المقبلة.
وذهـــب إلى أن مـــا جرى مـــن خلافات بين 
وحزب ”مســـتقبل  قيادة ائتـــلاف ”دعم مصر“ 
يمكن وصفه بأنه ”خلاف داخل الأســـرة  وطن“ 

الواحدة“ لارتباط كليهما بأجهزة الدولة.
وتوقـــع العزباوي عـــدم انضمـــام ”الوفد“ 
لهـــذا الائتلاف، فالحزب يرى في نفســـه زعيماً 
باســـتمرار، باعتباره أقدم الأحـــزاب المصرية، 
وهو ما يتعارض مع الوضع السياســـي المعقد 

حاليا.
وعن اســـتمرار اللواء سامح ســـيف اليزل 
قـــال عزباوي:  علـــى رأس ائتلاف ”دعم مصر“ 
ربمـــا يحدث تغيير في هذه المســـألة، فما حدث 
خلال تشكيل التحالفات الانتخابية التي قادت 

الانتخابات يشير إلى ذلك.
وأضاف أن هذه التجربة تشي بأن القادمين 
من الخلف قد يتولـــون منصب القيادة، وهناك 
أســـماء تســـتطيع أن تقوم بذلك، وعلى رأسها 
اللـــواء أحمـــد الجمـــال، الذي مـــن المحتمل أن 

يترأس لجنة الشؤون العربية بالمجلس.

} بــيروت  - تعـــرف العلاقة بـــين حزب المردة 
والتيار الوطني الحر أسوأ فتراتها، منذ تشكل 
فريق 8 آذار، وسط تواتر الأنباء على أنها بلغت 

خط اللاعودة.
وتقـــول مصـــادر مطلعـــة إن التواصل بين 
الجانبـــين مقطـــوع، خاصـــة بعد إعـــلان زعيم 
المردة ســـليمان فرنجية، الأســـبوع الماضي عن 
ترشـــحه لرئاسة الجمهورية، والانتقادات التي 
ساقها لميشال عون متهما إياه بالعجز عن ”فعل 
للوصول إلى المنصب الرئاسي في  أي شـــيء“ 

السنة والسبعة أشهر التي مرت.
تصريحـــات فرنجية أثـــارت غضب قيادات 
التيـــار العونـــي، وقد بلـــغ البعـــض منها حد 

توصيف كلامه بـ”العجرفة“.
وقـــال ماريـــو عـــون إن مواقف زعيـــم تيار 
المردة ســـيضعف تحالـــف 8 آذار وما صدح به 

هو ”عجرفة سياسية“.
وأكـــد ماريو عون فـــي تصريحات صحفية 
أن ”ميشـــال عـــون ليـــس في حالـــة تنافس مع 
ســـليمان فرنجيـــة، بـــل كان ولا يزال المرشـــح 
الرســـمي لفريقنا السياسي، بينما فرنجية هو 
من قدم نفســـه كمرشـــح وبنى حســـاباته على 
هذا الأســـاس، ونأمـــل ألا يؤدي ذلك إلى شـــق 

الصفوف“.
هذه الأجواء المتشـــنجة التي تســـيطر على 
الجانبـــين، انتقلـــت عدواهـــا إلـــى أنصارهما 
الذين تبادلوا الاتهامات محملا كل شـــق منهما 
مســـؤولية إضعـــاف الســـاحة المســـيحية إلى 

الآخر.
وقد أثـــارت هـــذه التوترات مخـــاوف لدى 
بكركي من انفلات الأمور في الشارعين، في ظل 
عدم إبـــداء قيادتي الطرفـــين أي رغبة في نزع 

فتيلها.
وذكرت وســـائل إعلام لبنانية، الأربعاء، أن 
”أحد المطارنة الشماليين يحاول جاهدا تخفيف 
الاحتقان بين التيار الوطني الحر وحزب المردة 
فـــي أقضيـــة الشـــمال المســـيحي، وخصوصا 

في ســـاحل البترون، محاولا احتـــواءَ الغضب 
العوني وعدم تحويل السخونة السياسية إلى 
مواجهات في الشارع، في حين يقود البطريرك 
الماروني الكاردينال مار بشـــارة بطرس الراعي 

الاتّصالات السياسية بين قيادة التيّارَين“.
ويعود الســـبب الرئيسي لاندلاع الأزمة بين 
المردة والتيار الحر إلـــى طرح رئيس الحكومة 
اللبنانيـــة الأســـبق ســـعد الحريـــري تســـوية 
سياســـية يتم بمقتضاها تولي فرنجية منصب 
رئاســـة الجمهوريـــة، فيما تؤول إليه رئاســـة 

الحكومة.
وقد لقيت هذه التسوية المطروحة دعما من 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة والمملكة العربية 
الســـعودية التي ما فتئت تقـــدم تلميحات على 
أنها مســـتمرة في دعمها، وآخرها كانت خلال 
زيـــارة ســـفير المملكة في بيـــروت علي عواض 
عسيري إلى مقر القوات ولقائه بسمير جعجع.
ولكن المشـــهد اللبناني وبخاصة المسيحي 
انقسم حيال هذه التســـوية التي تعتبر الأكثر 

جدية حتى الآن لإنهاء الفراغ الرئاسي.

ويبـــدو رئيـــس تكتـــل التغييـــر والإصلاح 
ميشـــال عون الأكثر تشبثا بإســـقاطها، بالنظر 
إلـــى طموحاته الكبيـــرة لتولي هـــذا المنصب 
والذي رفع له منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان 

شعار ”أنا أو لا أحد“.
ويعتمد عـــون في موقفه المتصلب على دعم 
حـــزب الله الذي يجد نفســـه اليوم في وضعية 
صعبة بين التمســـك بعون الـــذي تربط بينهما 
ورقة تفاهم كما أنـــه يدين له بالكثير منذ 2005 
إلى الآن أو الســـير في التســـوية ودعم حليفه 

الثاني سليمان فرنجية.
ويخشـــى حزب اللـــه اليوم، فـــي ظل حالة 
الشد والجذب على الرئاسة بين عون وفرنجية، 
مـــن تهديد حقيقـــي وهو انفـــراط عقد تحالف 
8 آذار الـــذي لو تحقق ســـيكلف الحزب كثيرا، 
خاصة مع الظرفية الدقيقة التي يعيشها جراء 

انخراطه في الصراعات الإقليمية.
ويرى محللون أن الأزمة الدائرة بين بنعشي 
والرابيـــة لن تجد طريقا للحل، حتى ولو تدخل 
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بنفسه.

ويشير هؤلاء إلى أن ما يحدث بين ”البيك“ 
و”الجنرال“ لا يمكن إلقاء مســـؤوليته فقط على 
التسوية، ذلك أن ”الكيمياء“ بين الرجلين لطالما 

كانت مفقودة، رغم انتمائهما لنفس التحالف.
وهنـــاك العديد مـــن المؤشـــرات التي تؤكد 
وأجنـــدات الجانبيين،  مدى اختـــلاف رهانات 
فسليمان فرنجية على ســـبيل المثال كان ساند 
عمليـــة التمديد للبرلمان للمـــرة الثانية، ضاربا 
عرض الحائط موقف تكتل التغيير والإصلاح.

كما أيد فرنجية عملية التمديد لقائد الجيش 
جـــان قهوجي معارضا موقف التكتل، هذا دون 
إهمال مقاطعة المردة للتحركات الشـــعبية التي 
دعا إليها ميشـــال عون في سياق محاولاته لي 
ذراع رافضـــي وصوله إلى بعبـــدا. وقد وصف 

فرنجية آنذاك تلك التحركات بغير المجدية.
وعلى ضوء هـــذه الوقائع لا ينفك مناصرو 
عون عن القول إن زعيم المردة أقرب في أجندته 
إلـــى الحريـــري وجنبـــلاط منـــه إلـــى التيار، 
معتبرين أن سيره في هذه التسوية هو محاولة 

لعزل الأخير عن المشهد.

العلاقة بين عون وفرنجية تسلك طريق اللاعودة
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أخبار
 [ الصراع السياسي بين المردة والتيار الحر ينتقل إلى أنصارهما

 [ مفاوضات شاقة مع الوفد للعودة.. وحزب المصريين الأحرار يغرد منفردا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ استبعد مصدر حكومي أردني 
رفيع المستوى، الأربعاء، تدخل قوات 
بلاده في حرب برية ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية.

◄ اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة السورية أن استهداف 

الجيش السوري بلدة المعضمية في 
ريف دمشق بغاز السارين، ”تحد صارخ 

لقرارات مجلس الأمن، واستهزاء 
بالشرعية الدولية، في ظل وجود سعي 

أممي لإيجاد حل سياسي“.

◄ أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن 
فلسطينيين هاجما ثلاثة إسرائيليين 

بالسكين قرب البلدة القديمة من القدس 
قبل أن تفتح الشرطة النار عليهما 
فتقتل الأول وتصيب الآخر بجروح.

◄ قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
”الشاباك“ إنه اعتقل في الأسابيع 

الأخيرة، 25 طالبا من جامعة القدس 
في بلدة أبو ديس، شرق مدينة القدس، 
لاتهامهم بتشكيل خلية خططت، لتنفيذ 

هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

◄ انتقد نبيل أديب، أحد الناشطين 
الحقوقيين البارزين في السودان تردي 
أوضاع حقوق الإنسان في بلاده، معربا 

عن خيبة أمله لعدم انعكاس دعوة 
الرئيس عمر البشير لحوار وطني 

تحسنا في أوضاع الحريات.

◄ أفرجت السلطات الأردنية عن نجل 
الداعية الإسلامي الأردني المتشدد 

عمر محمود عثمان المعروف باسم أبو 
قتادة والذي وصف في الماضي بأنه 
”سفير بن لادن في أوروبا“ بعد نحو 

ثلاثة أسابيع من اعتقاله.

باختصار

تدخل العلاقة بين سليمان فرنجية وميشال 
عون نفقا مظلما، في ظل تمســــــك كل طرف 
بأحقيته في تولي منصب الرئاســــــة، الأمر 
ــــــذي يهدد فعليا بانفــــــراط عقد تحالف ٨  ال

آذار حتى قبل أن تحل معضلة بعبدا.

تستمر خارطة التحالفات داخل البرلمان المصري في التشكل، في ظل صعوبات تواجهها 
الأحزاب والتيارات بالنظر لاختلاف الأولويات والرؤى، وكاد ائتلاف دعم مصر أن يخسر 

ما بناه في الانتخابات لولا التنازلات التي اضطر إليها للإبقاء على ثقله بالمجلس.

ماريو عون:
فرنجية قدم نفسه كمرشح، 

ونأمل ألا يؤدي ذلك إلى 
شق الصفوف

ارتضوا بعون.. أو يأتيكم فرعون

كاد ريق اليزل أن يجف

التنازلات تعيد الحياة لائتلاف {دعم مصر} في البرلمان

اتهامات بارتكاب جرائم حرب 
تلاحق روسيا في سوريا

} دمشــق - وجهـــت منظمـــة حقوقيـــة دولية 
اتهامات لروســـيا بقتل المئـــات من المدنيين في 
سوريا، جراء الغارات الجوية التي تشنها على 
مناطق ســـكنية، معتبرة أن هـــذه الضربات قد 

ترقى إلى حد كونها ”جرائم حرب“.
وقالت منظمـــة العفو الدولية في تقرير لها 
إن ”الضربـــات الجوية الروســـية أســـفرت عن 
مقتـــل المئات مـــن المدنيين وتســـببت في دمار 
هائل في مناطق ســـكنية، حيث أصابت منازل 
ومســـجدا وســـوقا مكتظة بالنـــاس بالإضافة 
إلـــى مرافق طبية، وذلك في نمط هجمات يُظهر 
أدلـــة على وقـــوع انتهـــاكات للقانـــون الدولي 

الإنساني“.
وتشـــن موسكو حملة جوية في سوريا منذ 
30 ســـبتمبر، تقول إنها تستهدف تنظيم الدولة 
الإســـلامية و“مجموعات إرهابية“ أخرى، فيما 
تتهمهـــا دول غربيـــة باســـتهداف المجموعات 

”المعتدلة“.
وذكـــرت المنظمة التي تتخـــذ من لندن مقرا 
لهـــا، بأنها وثقت ”أدلة تشـــير إلى اســـتخدام 
روســـيا للذخائـــر العنقودية المحظـــورة دوليا 
والقنابـــل غيـــر الموجهة فـــي مناطق ســـكنية 

مكتظة“.
وتطرقـــت المنظمة فـــي تقريرها إلى ســـت 
هجمـــات وقعت في محافظات حمص (وســـط) 
وإدلب (شـــمال غرب) وحلب (شمال) في الفترة 
الممتدة بين سبتمبر ونوفمبر، مشيرة إلى أنها 
تســـببت بـ“مقتل ما لا يقل عن 200 مدني ونحو 

12 مقاتلاً“.
وقـــال فيليب لوثـــر، مدير برنامج الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا في المنظمـــة ”يبدو 
أن بعض الضربات الجوية الروســـية أصابت 
مدنيـــين أو أهدافا مدنية بشـــكل مباشـــر (…) 
وحتـــى مرافق طبية، ما أســـفر عن وقوع قتلى 

وجرحى في صفوف المدنيين“.
وأضاف ”مثـــل هذه الضربـــات ربما تصل 
مشـــددا على أنه ”من  إلى حـــد جرائم الحرب“ 
المهم للغايـــة أن يتم إجراء تحقيقات مســـتقلة 

ومحايدة في الانتهاكات المشتبه بها“.
وبحســـب التقرير ”لم تكن هناك أي أهداف 
عســـكرية أو مقاتلـــين فـــي المحيـــط المباشـــر 
للمناطـــق التـــي ضُربت وهـــذا يشـــير إلى أن 
الهجمات ربما تكون قد شكلت انتهاكا للقانون 

الدولي الإنساني“.
وتنفي موســـكو التقارير عـــن مقتل مدنيين 
جراء ضرباتها الجوية التـــي تطال محافظات 
ســـورية عدة، فـــي إطـــار مســـاندتها الجيش 
الســـوري فـــي عملياتـــه البرية ضـــد الفصائل 

المقاتلة والإسلامية والجهاديين.
وقـــال المتحـــدث باســـم الكرملـــين ديمتري 
بســـكوف ”لا معلومـــات لدينـــا عـــن صحة ما 
أوردتـــه منظمة العفـــو الدوليـــة“ موضحا أنه 

ستتم ”مناقشة التقرير مع وزارة الدفاع“.

المســـيحيون العرب هم جزء أصيل من ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وشريك رئيسي 
في بناء الحضارة والثقافة التي نعيشها.

الملك عبدالله الثاني
عاهل الأردن

إالمطلوب رئيس لكل الوطن وليس رئيسا تصادميا وإلا فالفراغ المؤقت أرحم لحين 
التوافق على رئيس يحظى بتأييد كل اللبنانيين.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني



} الرياض - كشـــف مستشـــار وزيـــر الدفاع 
الســـعودي والمتحدث باســـم قوات التحالف 
العربـــي لدعم الشـــرعية في اليمـــن، العميد 
العســـكري  التحالـــف  أنّ  عســـيري،  أحمـــد 
الإســـلامي لمحاربة الإرهاب الذي أعلنت عنه 
المملكة مؤخرا، بدأ بتشـــكيل لجانه منذ ليلة 

الإعلان عنه.
لموقـــع  تصريـــح  فـــي  عســـيري  وأكّـــد 
قنـــاة الإخباريـــة الســـعودية أنّـــه ســـيجري 
قريبـــا الإعلان عن المركز الخـــاص بالتحالف 
الريـــاض،  الســـعودية  بالعاصمـــة  ومقـــره 
والهيـــاكل  المختلفـــة  اللّجـــان  جانـــب  إلـــى 

التنظيمية.
وقال إنّ ترتيبات تجري لأجل ضم ١٠ دول 

أخرى إلى الدول التي تشـــكل منها التحالف 
بصفة أولية، وهي إلى جانب المملكة العربية 
والقائدة للهيكل  السعودية، الدولة المؤسسة 
الجديد كلّ من: الإمـــارات والبحرين والأردن 
وتركيـــا  وبنـــين  وبنغلاديـــش  وباكســـتان 
وتشـــاد وتوغو وتونس وجيبوتي والسنغال 
والغابون  والصومال  وسيراليون  والسودان 
وغينيا وفلســـطين وجمهوريـــة القمر وقطر 
وكـــوت دي فـــوار والكويـــت ولبنـــان وليبيا 
والمالديـــف ومالي وماليزيـــا ومصر والمغرب 
واليمن  ونيجيريـــا،  والنيجـــر  وموريتانيـــا 

وأوغندا.
وتطرّق عســـيري في حديثـــة إلى موقف 
إيـــران مـــن التحالف الإســـلامي العســـكري 

ضـــد الإرهـــاب، قائـــلا إنّ  طهران لـــم تتعاط 
إيجابيا مع إعـــلان التحالف، معتبرا أنّ ”من 
يرعـــى الإرهاب لا يمكن أن يكون شـــريكا في 

محاربته“.
وكان عـــدّة مســـؤولين إيرانيين قد حملوا 
بشـــدّة على التحالـــف الذي أعلـــن ولي ولي 
العهد وزير الدفاع الســـعودي، الأمير محمد 
بن ســـلمان عن تشـــكيله في الخامس عشـــر 
من ديســـمبر الجاري، وهو الأمـــر الذي عزاه 
مراقبـــون إلى مخاوف إيرانية من أن تشـــمل 
حـــرب التحالـــف الإســـلامي علـــى الإرهاب 
ميليشـــيات شـــيعية ناشـــطة فـــي المنطقـــة 
ومواليـــة لإيـــران علـــى رأســـها حـــزب الله 
اللبنانـــي الموضوع على قائمـــة الإرهاب من 

قبل العديد من الدول، وذلك استنادا إلى قول 
الأمير محمد بن ســـلمان عند إعلانه تشـــكيل 
التحالـــف إن الحرب على الإرهاب لن تقتصر 
على تنظيم داعش لكنها ستشـــمل أي منظمة 

إرهابية تظهر أمامه.
نجـــاح  يعتبـــر  ثانيـــة  جهـــة  ومـــن 
التحالـــف العربـــي الـــذي قادته الســـعودية 
اليمـــن،  فـــي  الحوثـــي  الانقـــلاب  لمواجهـــة 
بمثابـــة إنـــذار عملي لإيـــران، بشـــأن فاعلية 
التحالفـــات التي تقودهـــا المملكة في تحجيم 
النفوذ الإيراني، على اعتبار جماعة الحوثي 
ليســـت ســـوى ذراع لطهران في المنطقة على 
غـــرار أذرعهـــا الأخرى فـــي ســـوريا ولبنان 

والعراق.

} الرمادي (العراق) - عبّر الحشـــد الشـــعبي 
المشـــكّل من ميليشيات شـــيعية عن امتعاضه 
مـــن تهميش دوره في معركة اســـتعادة مدينة 
الرمادي، مركز محافظة الأنبار العراقية والتي 
ســـجّلت خـــلال الأيـــام الماضية تقدّمـــا كبيرا 

بدخول قوات الجيش والشرطة مركز المدينة.
وعرفـــت معركة الرمـــادي المســـتمرة منذ 
أشـــهر، ميـــزة أساســـية، قياســـا بمعركتـــي 
محافظتـــي ديالى وصلاح الديـــن، تمثّلت في 
التعويل بشكل رئيســـي على القوات المسلّحة 
من جيش وشـــرطة، وعلى قوات عشائرية من 
أبنـــاء المحافظـــة، ودارت تحـــت غطـــاء جوي 
مـــن طيران التحالف الدولـــي بقيادة الولايات 
الميليشـــيات  دور  اقتصـــر  بينمـــا  المتحـــدة، 
الشيعية المشـــكّلة للحشد الشعبي على إسناد 

القوات المقاتلة من الخلف.
ويرجّـــح متابعـــون للشـــأن العراقـــي، أن 
هـــذا الدور أســـند للميليشـــيات على ســـبيل 
حكومة  ولتجنيـــب  السياســـي،  الاســـترضاء 
بغـــداد موقفا محرجـــا إزاء تلك التشـــكيلات 
الطائفيـــة التي يحظـــى أغلب قادتهـــا بنفوذ 

سياسي كبير.
وعلـــى هامـــش المعركـــة العســـكرية على 
الأرض، كان دور الميليشـــيات الشـــيعية فـــي 
الحـــرب ضـــدّ تنظيم داعـــش داخـــل المناطق 
السنية، وتحديدا محافظة الأنبار، مدار معركة 
سياســـية موازية، ســـببها تمسّـــك أبناء تلك 
المناطـــق برفض دخول الميليشـــيات مناطقهم 
اســـتنادا إلى تجارب مريرة ســـابقة، عاشـــها 
أبنـــاء محافظتي ديالي وصـــلاح الدين الذين 
تعرّضـــوا لاعتـــداءات متنوّعة من المســـلّحين 
الشـــيعة الذين تصـــدّروا مشـــهد الحرب ضدّ 

داعش بالمحافظتين.
ووجدت الولايات المتحـــدة مصلحة كبرى 
في مســـاندة رفض العشـــائر الســـنية دخول 

الميليشـــيات الشـــيعية إلـــى مناطقهـــا، حيث 
كانت واشـــنطن تنظر إلـــى القضية، ليس من 
زاويـــة معاناة أبناء الطائفة الســـنية من ظلم 
الميليشـــيات وتعدياتها، لكن من زاوية صراع 
النفـــوذ بالعراق ضدّ كل مـــن إيران وحليفتها 

روسيا.
ونظرا للتركيبة الطائفية للحشـــد الشعبي 
ولدور إيران في دعم وتسليح وتدريب عناصر 
الميليشـــيات المكونة له، ونظرا لسلطتها على 
قادته، فقد عُدّ الحشـــد بمثابـــة جيش احتلال 

إيراني للعراق.
وتظهـــر معركـــة الرمادي بشـــكل جلي أن 
الولايات المتحدة نجحت في رسم حدود فاصلة 
لتحرّك الميليشيات الشيعية ضمن المعركة ضدّ 
تنظيـــم داعش، وأن محافظتي الأنبار ونينوى 
ضمن المناطق التي ســـيحدّد دور الحشد فيها 
بدقّـــة بحيث يكون دورها هامشـــيا إســـناديا 
لا قياديـــا مثلما كانت عليه الحـــال في ديالى 

وصلاح الدين.
وأبدى المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي 
كـــريم النوري أمس امتعاضه من تهميش دور 
قواته في معركة الرمـــادي، مرجعا في حديث 
لوكالة سبوتنيك الروسية، بطء عملية اقتحام 
القـــوات الحكومية للمدينة إلى عدم مشـــاركة 

عناصر الحشد في عملية الاقتحام.
لكنّ النوري عزا ما حقّقته القوات المسلّحة 
العراقية في الرمادي إلـــى ”تطويق وتضييق 
الخناق على داعش من قبل الحشـــد الشـــعبي 

وتقطيع أوصاله قبل أشهر“.
ولـــم يُغفل كريم النـــوري التأكيد على دور 
الولايات المتحدة و“إصرارها على عدم مشاركة 

الحشد الشعبي في عملية اقتحام الرمادي“.
ووصـــف التحالف الذي تقوده واشـــنطن 
ضد داعـــش بـ“غيـــر المؤثر“، مشـــيرا إلى أن 
”تدخل التحالف بقيـــادة الولايات المتحدة في 
معركة الأنبار جـــاء محاولة من أميركا لإثبات 
جديتهـــا في مكافحة داعش حتـــى ترتقي إلى 
الموقف الروســـي الأكثـــر جدية فـــي مواجهة 

الإرهاب“.
ويأتـــي كلام النـــوري هذا امتـــدادا لموقف 
أغلب القوى الشـــيعية في العـــراق، والمطالبة 

بإقحام روســـيا فـــي الحرب ضـــدّ داعش في 
العراق، على غرار ما يجري بسوريا.

وستشـــكل اســـتعادة الرمادي حدثا مهما 
في ســـير الحرب ضـــدّ داعش بالعـــراق، على 
اعتبـــار ذلـــك خطـــوة كبيـــرة نحو اســـتعادة 
محافظة الأنبـــار التي تشـــكّل المدينة مركزها 
وتعتبر إلى جانب مدينة الفلّوجة نقطة ارتكاز 
كبيرة للتنظيم. ومن هـــذا المنطلق فإن اكتفاء 
ميليشيات الحشد الشـــعبي بدور هامشي في 
معركة الأنبار يقلل من مســـاهمتها في الحرب 

على التنظيم ككل.
وإذا تمت السيطرة على الرمادي فستكون 
ثانـــي مدينة كبيرة بعد تكريت تســـترد من يد 

داعش بالعراق.
وقـــدّر الفريق عثمان الغانمي رئيس أركان 
الجيش العراقي المدّة التي ســـيطلّبها إخراج 

متشددي داعش من الرمادي ببضعة أيام.

وكانت القوات المســـلحة العراقية قد بدأت 
الثلاثاء التقـــدّم صوب آخـــر منطقة خاضعة 

لسيطرة المتشددين في وسط الرمادي.
وقبـــل بـــدء الهجـــوم قـــدّرت المخابـــرات 
العراقية عدد مقاتلـــي التنظيم المتمركزين في 
وســـط الرمادي بين ٢٥٠ و٣٠٠، وهو رقم فاجأ 
المراقبين، نظرا للمدة الطويلة التي استغرقتها 

الحرب في الرمادي.
وبشـــأن مرحلـــة مـــا بعـــد التحريـــر، أكّد 
المتحـــدث باســـم العمليـــات المشـــتركة يحيى 
رســـول أن المدينـــة ستســـلم لشـــرطة الأنبار 
والعشـــائر المحليـــة بعد تطهيرهـــا وتأمينها 

بالكامل.
وبشـــأن انعكاســـات المعركة على الوضع 
الإنســـاني الصعب أصلا في محافظة الأنبار. 
توقعت اللجنة العليـــا لإغاثة النازحين، أمس 
أن تشـــهد المحافظة موجة نزوح جديدة للأسر 

نتيجة العمليات العســـكرية، مشيرة إلى عجز 
مجلـــس محافظة الأنبار عن الايفاء بالتزاماته 
تجاه النازحين بســـبب عـــدم امتلاكه ما يكفي 

من الأموال.
وقـــال المتحدث باســـم اللجنـــة عبدالقادر 
الجميلـــي فـــي بيـــان إنـــه ”بســـبب عمليات 
التحرير التي تشهدها محافظة الأنبار للقضاء 
على داعش يتوقع أن تكون هناك موجة نزوح 
جديدة للعوائـــل من مناطق الرمـــادي وهيت 
والفلوجة والكرمة باتجاه المناطق الآمنة مثل 
الخالديـــة والحبانية وعامريـــة الفلوجة، وقد 

يصل العدد إلى ٣٠٠ ألف نازح“.
وأضـــاف، أن ”ذلـــك يتطلب جهـــدا وطنيا 
كبيـــرا مـــن قبـــل الـــوزارات وضمان ســـرعة 
الاســـتجابة الإنســـانية لتلبيـــة احتياجـــات 
إيوائهـــم وإغاثتهـــم مـــن خـــلال توفيـــر الماء 

والغذاء والدواء“.
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أخبار

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لدى 
استقباله وزير الدفاع الكندي هرجت 

سينغ ساجان، مجالات التنسيق 
والتعاون في عدد من المجالات 

العسكرية والدفاعية بين دولة الإمارات 
وكندا، إضافة إلى تطورات المنطقة 

وجهود محاربة الإرهاب.

◄ نفت وزارة العدل العراقية أمس 
إطلاق سراح سجناء سعوديين، 

بمناسبة إعادة افتتاح سفارة المملكة 
في بغداد، مفندّة صحة ما نسب لسفير 

العراق في الرياض رشدي العاني 
بشأن اعتزام سلطات بلاده إطلاق 

سراح عشرة سعوديين من بين سبعين 
يقبعون في السجون العراقية.

◄ قتل أربعة عناصر من تنظيم 
القاعدة في غارة لطائرة أميركية دون 

طيار على سيارة كانت تقلّهم في 
منطقة بين محافظتي البيضاء وشبوة 

وسط اليمن. وفي عدن كبرى مدن 
الجنوب اليمني اغتال مسلحون يعتقد 

أنهم من القاعدة ضابطا برتبة عقيد 
في القوات التابعة للجيش الوطني.

◄ كشف الجيش اليمني الموالي 
للشرعية عن ضبط شحنة أسلحة 

مهرّبة إلى مقاتلي الحوثي في محافظة 
تعز مصدرها حزب الله اللبناني 

وتحتوي صواريخ حرارية مضادة 
للدروع وقذائف هاون ومعدات قنص.

◄ حدّد وزير الدفاع السوداني عوض 

محمد أحمد بن عوف، حجم قوات 
بلاده العاملة ضمن التحالف العربي 
في اليمن، بلواء مشاة مكون من ١٥٠٠ 

جندي، مؤكدا استعداد الخرطوم للدفع 
بالمزيد من القوات إذا طلبت قيادة 

قوات التحالف ذلك.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

معركة الرمادي تحيل الميليشيات الشيعية إلى هامش الحرب ضد داعش

[ دور ثانوي أسند للحشد على سبيل الاسترضاء السياسي [ ضغوط أميركية رسمت حدودا لتحرك الميليشيات في الأنبار

الشروع بوضع الهياكل التنفيدية للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب

عبور إلى ضفة جديدة من الحرب

كريم النوري:

واشنطن مصرة على استبعاد 

الحشد. وبطء اقتحام الرمادي 

عائد إلى عدم مشاركته

{الأجنـــدة الوطنيـــة العربيـــة كفيلـــة بالتصـــدي للتحديات القادمـــة. أما الأجنـــدات الخاصة 

والضيقة فهي مسؤولة عن الكثير من الانتكاسات والتفتت الذي نراه حولنا}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

{محادثـــات سويســـرا الأخيرة كشـــفت عن انقســـامات عميقة بـــين طرفي الأزمة اليمنية بشـــأن 

الطريق إلى السلام وشكل الحكومة المستقبلية. والثقة بين طرفي الأزمة ماتزال هشة}.

إسماعيل ولد الشيخ أحمد
 المبعوث الأممي إلى اليمن

معركة استعادة مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار العراقية، رغم بطئها الشديد، حملت 
ميزة أساســــــية تمثّلت في قيام القوات النظامية بالدور الرئيســــــي فيها قياســــــا بمعركتي 
ديالى وصلاح، حيث كان لهيمنة الميليشيات الشيعية عليها انعاكاسات سيئة على سكان 

المحافظتين.

العاهل السعودي: ماضون في 

رص الصفوف بوجه المخاطر
} الريــاض – أكـــد العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز اســـتمرار بـــلاده في 
”محاربـــة الإرهاب وتحقيق الأمن والاســـتقرار 
فـــي العالـــم، وتوحيـــد الصفـــوف لمواجهـــة 
المخاطـــر والتحديـــات التي تحيـــط بالأمتين 

العربية والإسلامية“.
وعرض الملك ســـلمان في أول خطاب يلقيه 
في افتتاح دورة جديدة لمجلس الشـــورى منذ 
توليـــه مقاليد الحكم في ينايـــر الماضي، لعدّة 
مواضيع اقتصادية وسياسية تتصل بالوضع 
الداخلـــي للمملكـــة، وبموقعهـــا ودورهـــا في 

التطورات الجارية من حولها إقليميا ودوليا.
وإلقـــاء هـــذا الخطاب تقليد ســـنوي دأبت 
عليه المملكة منذ إنشـــاء مجلس الشورى على 

يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.
وورد فـــي خطاب الملك ســـلمان على وجه 
الخصوص القول إنّ ”الأمن من أهم النعم التي 
تفضل الله بها على بلادنا“، مضيفا ”لن نسمح 

لكائن من كان أن يعبث بأمننا واستقرارنا“.
وعرض الملك ســـلمان فـــي خطابه لجهود 
محاربة الإرهاب معتبرا أن اقتلاعه ”من جذوره 
وتجفيف منابعه مســـؤولية دولية مشـــتركة“، 
ومصنّفـــا ضمن هذا الإطار ”تشـــكيل التحالف 
الإسلامي العســـكري لمحاربة الإرهاب بقيادة 

المملكة“.



} باريــس – تواترت الأنباء حول إمكانية قيام 
فرنسا بتدخل عسكري في ليبيا يعتمد أساسا 
على ضرب معاقل داعش الذي بدأ يتوسّع رغم 
الضربـــات الموجعة التي تلقاها من قبل قوات 
الجيش بقيادة خليفة حفتر في درنة وأجدابيا 

منذ أيام.
وأبدت فرنســـا دعمهـــا المطلـــق لحكومة 
الوفـــاق الليبيـــة واعتبـــرت أن تشـــكيل هذه 
الحكومة شـــرط لمســـاعدة الجيش الليبي في 

حربه ضد الإرهاب.
وفي هذا الصدد أكـــد لوران فابيوس وزير 
الخارجية الفرنســـي دعم بلاده لفايز الســـراج 
الذي سيرأس حكومة الوحدة الوطنية الليبية 

عند تشكيلها قبل منتصف يناير المقبل.
وأفـــاد فابيـــوس بأن ”فرنســـا تقـــف إلى 
جانب الشـــعب الليبي لتجاوز التحديات التي 
تواجههـــا البـــلاد، بـــدءا من فـــرض الأمن في 
العاصمة وإعادة الاستقرار ومكافحة الإرهاب، 

بحسب بيان للخارجية الفرنسية.
وورد فـــي جريـــدة ”لوفيغارو“ الفرنســـية 
أن فرنســـا انتهـــت إلـــى الاقتناع بأنـــه لا مفر 
من التدخـــل لضرب تنظيم داعش في ســـوريا 
والعـــراق واقتـــلاع أورامـــه التـــي بـــدأت في 
الانتشـــار في ليبيا، وأن هذه القناعة أصبحت 
أكثـــر مـــن راســـخة فـــي أذهـــان المخططين 
العسكريين الفرنسيين، على أن يكون التدخل 

في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر.
واســـتندت الصحيفة إلى عدة تســـريبات 
ومؤشـــرات من جانب قيادة الأركان الفرنسية 
حـــول الإعداد لتدخل عســـكري قريب في ليبيا 
ومـــن بين هـــذه المؤشـــرات التـــي اعتمدتها 
الصحيفة تزايـــد عدد الطلعـــات الجوية فوق 

ســـماء ليبيا، كما أن غاية هذه الطلعات أيضا 
التأكد من تعاظم خطر تنظيم داعش في ليبيا، 
وتزايـــد المواقـــع الخاضعة لســـيطرته فيها، 
خاصة قرب المواقع النفطية، والحدودية التي 

تسمح له بتعزيز موارده المالية.
وقد أعربت العديد من الدول في مناسبات 
عـــدّة عن قلقها من تعاظـــم نفوذ تنظيم داعش 
فـــي ليبيا وتمكنه من الســـيطرة علـــى مدينة 
سرت وبعض المناطق المحاذية لها ممّا يزيد 
مـــن احتمال تحـــوّل ليبيا إلـــى منطقة تدريب 
للجماعـــات الجهاديـــة بدل العراق وســـوريا، 
وهو مـــا يحصـــل بالفعل بالنظـــر إلى وجود 
العديد من معســـكرات التدريب التي يشـــرف 
عليهـــا قادة أنصـــار الشـــريعة ومقاتلون في 
صفـــوف داعـــش. وفتحت هـــذه المخاوف من 
تغلغل داعش في ليبيا وتمكنه من اســـتقطاب 
الآلاف مـــن المقاتليـــن من جنســـيات مختلفة 
البـــاب أمام احتمال تنفيذ تدخل عســـكري في 

ليبيا.
وبينت ذات الصحيفة أن التقارير الكثيرة 
الواردة من ليبيا، تدعو الخبراء العســـكريين 
الفرنسيين إلى المضي قدما في خطط الإعداد 
لعمليـــة عســـكرية واســـعة في ليبيا، بســـبب 

تمدد داعش على الحـــدود الجنوبية لأوروبا، 
وتزايـــد عـــدد الإرهابييـــن القادميـــن من دول 
المنطقة ولكن أيضا من العراق وســـوريا ومن 
اليمـــن والســـودان، إلى جانـــب الاضطرابات 
والتهديدات التي يشكلها طوارق جنوب ليبيا 

وشمال مالي والنيجر.
وأوضحـــت أن الدعم الفرنســـي للمبعوث 
الأممي الجديد في ليبيا ســـببه الحرص على 
إعداد الســـيناريو المناســـب الذي سيســـبق 
التدخل، والذي يتمثل في الاتفاق على حكومة 
وحـــدة وطنيـــة تتولى الحـــرب علـــى تنظيم 
داعـــش، معتمدة فـــي ذلك علـــى تحالف دولي 
مســـتعد لمدها بالقوات والسلاح المناسبين، 
وفي حالة فشـــل هذا الســـيناريو فـــإن ذلك لن 
يكون ســـببا كافيـــا لإثناء باريس عـــن إنجاز 
المهمة وتشكيل تحالف عسكري تتولى قيادته 

للتدخل في ليبيا.
وســـبق أن اعتبـــر محللـــون سياســـيون 
أن أحـــداث باريـــس الأخيـــرة يمكـــن أن تدفع 
السلطات الفرنسية إلى القيام بتدخل عسكري 
فـــي ليبيا في ظـــل تغوّل تنظيـــم داعش الذي 
حوّل ليبيا إلى ملاذ آمن للمقاتلين من مختلف 

الجنسيات العربية والأوروبية.

هذا وأكد أحمد شرتيل، الناشط السياسي 
الليبي، وجود تحليق لطائرات أجنبية، يُرجح 
أنها فرنســـية، فوق أجواء مدينة ســـرت، أحد 

أهم معاقل تنظيم داعش في ليبيا.
وأوضح شـــرتيل، في تصريحات صحفية 
سابقة، أن ”ثمة تحرش فرنسي بالدولة الليبية 
منذ وقت طويـــل، يؤكد وجود رغبة فرنســـية 
فـــي التدخل العســـكري فـــي ليبيـــا، لحماية 
مصالحها في دول الســـاحل الأفريقي، القريبة 

من الجنوب الليبي“.
ولم يســـتبعد شـــرتيل أن تســـتغل فرنسا 
هجمـــات باريس، لفرض وجودها العســـكري 
داخـــل الأراضـــي الليبيـــة، بحجـــة محاربـــة 

الإرهاب.

صابر بليدي

} الجزائــر - كشفت مصادر مطلعة لـ“العرب“، 
أن الرئيس بوتفليقة يعكف على إجراء سلسلة 
من التغييرات في عدد من المؤسسات المدنية 
للدولة، ستكون تتويجا للتعديل المنتظر مطلع 
العـــام القادم، في خطوة تكرس تثبيت أســـس 
حكم بوتفليقة وهيمنة محيـــط قصر المرادية 

على مفاصل الدولة.
وأضافت أن الحكومة وهرم الغرفة الثانية 
للبرلمـــان (مجلـــس الأمـــة)، ســـتكونان أبـــرز 
المؤسسات التي ستطالها تغييرات بوتفليقة 
القادمـــة، فالأولى مـــن أجل تكريـــس ميل كفة 
الموالاة لصالح حـــزب جبهة التحرير الحاكم، 
والحاجة الملحة لجهاز تنفيذي أكثر انسجاما 
وكفـــاءة لمواجهـــة تداعيات الأزمـــة النفطية، 
والثانيـــة لتنصيب رجال أكثر ولاء ووفاء لهرم 
الســـلطة، بما أن الدستور يضعه في المنصب 

الثاني في الدولة بعد رئيس الجمهورية.
وتابعـــت المصـــادر بـــأن طيـــف المديـــر 
السابق لجهاز الاســـتخبارات الجنرال محمد 
مدين (توفيق)، لا يـــزال حاضرا عبر ما يعرف 
بـ“الدولـــة العميقة“، وســـتتم إزاحـــة عدد من 
الوجوه الوزارية التـــي كانت محل تزكيته في 
الســـابق، على اعتبار أنها محســـوبة عليه في 
بين مؤسســـتي  منظور معركة ”كســـر العظم“ 

الرئاسة وجهاز الاستخبارات.
وذكـــرت بأن قصر المرادية ســـيعيد نشـــر 
رجاله على مختلف المؤسســـات، حيث ينتظر 
أن يخلـــف وزير الصناعة الحالي عبدالســـلام 

بوشوارب، عبدالمالك سلال في منصب رئاسة 
الـــوزراء الذي شـــغله طيلـــة أربـــع حكومات 
متتاليـــة، مـــن أجـــل تســـريع وتيـــرة النهـــج 
الاقتصـــادي الـــذي انتهجته البـــلاد، في حين 
ســـيتم الاســـتغناء عن خدمات رئيس مجلس 
الأمـــة لصالـــح الرجـــل الأول في حـــزب جبهة 

التحرير الوطني الحاكم عمار سعداني.
وتنتهي ولايـــة بن صالـــح النيابية نهاية 
الشـــهر الجـــاري، أيـــن ســـتجرى انتخابـــات 
التجديـــد النصفـــي وتعييـــن مرتقـــب لحصة 
النواب المعينين من قبـــل رئيس الجمهورية، 
ويتـــداول في الســـاحة المحلية خيـــار تعيين 
الأميـــن العام لحـــزب جبهة التحريـــر الوطني 
الحاكـــم عمـــار ســـعداني، في منصـــب رئيس 
مجلس الأمة، ليصبـــح بذلك الرجل الثاني في 
الدولـــة، على أن يضطلع وزيـــر العدل الحالي 

طيب لوح بقيادة الحزب.
وفيمـــا يتمســـك نـــواب الكتـــل البرلمانية 
المعارضة في الغرفة الأولى (المجلس الشعبي 
الوطنـــي)، بأمل تراجع الرئيـــس بوتفليقة عن 
تزكية قانـــون الموازنة العامة، نظير ما يرونه 
انحرافا عـــن ثوابت الدولة وتفقيرا للشـــعب، 
تنتظر كتل أحزاب الموالاة، إشارة من الرئيس 
لعرض الوثيقة الدســـتورية على البرلمان من 

أجل تزكيته.
ورمى الرئيس بوتفليقة حالة الاســـتقطاب 
الحادة بيـــن المعارضة والموالاة خلف ظهره، 
خـــلال الاجتماع الذي دعا إليه أركان الســـلطة 
للتداول حول الوثيقة الدستورية، وأوحى لهم 
بقرب الكشـــف عنها، وهو ما أكده الرجل الأول 
في حزب جبهة التحرير الحاكم عمار سعداني، 
بأن الدســـتور ســـيتم عرضه خلال شهر يناير 

القادم.
ولم يرشـــح إلـــى حـــد الآن أي شـــيء عن 
طبيعة التعديلات التـــي أدرجها بوتفليقة عن 
الوثيقة الدســـتورية، وباســـتثناء العودة إلى 
أحكام دســـتور العام 1996 التي حددت عهدات 

رئيس الجمهورية بعهدة واحدة قابلة للتجديد 
مرة واحدة فقط، وترســـيم اللغـــة الأمازيغية، 
فإن مختصين في الشـــأن الدستوري يرون أن 
التعديلات المنتظرة لن تكون عميقة بحســـب 

بعض التوقعات.
وقال الأســـتاذ والخبير الدســـتوري عامر 
ارخيلـــة في تصريحـــات لـ“العـــرب“ بأنه ”إذا 
تقرر عرض الدســـتور خلال الشهر القادم، فإن 
التغييرات لن تكون عميقة، وسيكتفي الرئيس 
ببعض التدابير التي ســـتعزز دور المعارضة 
ودور المؤسســـات المنتخبة خاصة البرلمان 
وتحديـــد عهـــدات رئيس الجمهوريـــة“، وعلل 
ذلك بعامل الوقت وعدم نضج مشروع التغيير 

العميق. إلا أن مراقبين للشـــأن السياســـي في 
الجزائر، يرون أن الدســـتور القادم ســـيكرس 
أركان حكـــم بوتفليقة، وإرســـاء قواعد أهداف 
مسلســـل التغييـــرات المثيـــر الـــذي باشـــره 
منذ العام 2014، لاســـيما في ظـــل تواتر أنباء 
عـــن إمكانية اســـتحداث منصـــب نائب رئيس 
الجمهوريـــة، وهو الســـيناريو الأقرب لضمان 
اســـتمرار حكم بوتفليقة وهيمنة محيطه على 
مفاصـــل الدولة، بشـــكل يكفل لـــه تبرير غيابه 
المســـتمر عن الشـــأن الداخلي، ويغطي حالة 

الشغور في هرم السلطة.
هذا وتراجعت خيارات التوريث لمستشاره 
الشخصي وشقيقه الأصغر ســـعيد بوتفليقة، 

أمام الظروف الداخلية والإقليمية التي أزاحت 
خيارات التوريث في المنطقة العربية، وتبقى 
مع ذلك الاســـتفهامات تحوم حول دور ونفوذ 

الرجل في إدارة شؤون البلاد خلف الستار.
 وشكل تواري بوتفليقة عن الشأن الداخلي 
منذ إصابته بوعكة صحية في أبريل 2013، مادة 
دســـمة للمعارضة السياســـية، التي لم تتوان 
عـــن رفع مطلب إعلان شـــغور منصب الرئيس 
وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، وازداد حرج 
الســـلطة مؤخرا مع توجه ما يعرف بمجموعة 
الـ19 في الفاتح من نوفمبر الماضي، برســـالة 
انشـــغالاتهم السياسية  مقابلة بوتفليقة لنقل 

والتأكد من مصدر القرارات الأخيرة.
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◄ قالت وزارة الدفاع الفرنسية 
إن قوات فرنسية في مالي نفذت 

عملية عسكرية في مطلع الأسبوع 
ضد جماعة ”المرابطون“ 

الإسلامية التي أعلنت المسؤولية 
عن هجوم على فندق فاخر في 

العاصمة باماكو الشهر الماضي.

◄ أفاد علي الزعتري منسق 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 

في ليبيا، بأن خطة الاستجابة 
الإنسانية الخاصة بليبيا، التي 

تم إطلاقها أخيرا حددت 2.44 
مليون شخص بينهم 435 ألف 

نازح بحاجة إلى الحماية وشكل 
من أشكال المساعدة الإنسانية.

◄ نفت وزارة الخارجية 
الجزائرية، أمس الأربعاء، 

مشاركة قوات الجيش الجزائري 
في مناورات عسكرية، في الآونة 

الأخيرة، في جنوب أفريقيا.

◄ نظّمت وزارة التربية 
التونسية، أمس الأربعاء، 

مسيرة ضد الإرهاب تحت عنوان 
”قافلة السلام“ للتضامن مع 

المؤسستين الأمنية والعسكرية 
في البلاد.

◄ بحث رئيس الحكومة الليبية 
غير المعترف بها دوليا خليفة 

الغويل مع وزير الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف في 

موسكو الوضع العسكري 
والسياسي في ليبيا، بحسب ما 

أعلنت عنه الحكومة في طرابلس 
ووزارة الخارجية الروسية.

◄ نفى مساعد وزير الخارجية 
المصري لشؤون دول الجوار، 

السفير أسامة المجدوب، وجود 
توجه لعمل عسكري من جانب 

مصر ضد تنظيم داعش في 
ليبيا، مشددا على عدم علمه بأي 
ترتيبات من قبل دول أخرى في 

هذا الشأن.

باختصار

بوتفليقة يتهيأ لتثبيت أركان حكمه بتغييرات جديدة

 [ استحداث منصب نائب الرئيس لإكمال العهدة الرابعة [ توزيع جديد لرجال المرادية في مؤسسات الدولة

تعاهدنا مع بوتفليقة رئيسا واحدا للجزائر

الفرنسيون قادمون

الثانيـــة  الغرفـــة  وهـــرم  الحكومـــة 

للبرلمان (مجلس الأمة)، ســـتكونان 

التي ســـتطالها  أبـــرز المؤسســـات 

تغييرات بوتفليقة القادمة

◄

وزير الخارجية الفرنســـي يؤكد دعم 

بلاده لفايز الســـراج الذي ســـيرأس 

حكومة الوفاق عند تشـــكيلها قبل 

منتصف يناير المقبل

◄

 الدعم الفرنســـي للمبعـــوث الأممي 
الجديد في ليبيا ســـببه الحرص على 

إعـــداد الســـيناريو المناســـب الذي 

سيسبق التدخل

◄
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فرنسا تستعد لضرب معاقل داعش في ليبيا في ظرف 6 أشهر

ــــــس الجزائري عبدالعزير بوتفليقة، اتخاذ خطوات جديدة في هرم الســــــلطة،  يعتزم الرئي
بشــــــكل يؤكد رغبته في تثبيت أركان حكمه، رغم انتقادات المعارضة السياســــــية وتململ 

الجبهة الاجتماعية.

مــــــن المرجــــــح أن تقــــــوم فرنســــــا بضرب 
معاقل داعش في ليبيا بعد ترددها طويلا 
بخصوص التدخل العسكري خاصة قبل 
التوقيع على اتفاق الصخيرات وتشــــــكيل 
حكومــــــة وفاق وطني تجمــــــع الفرقاء حول 
ــــــة الإرهاب  مشــــــروع واحد وهــــــو محارب

وتثبيت مؤسسات الدولة.

{المحكمة الدســـتورية لا حق لها في التدخل في المجال السياســـي، بل يجب أن ينحصر 

عملها في البت في ما هو قانوني، وعليها ألا تملي علينا ما يجب فعله}.
عبداللطيف وهبي
نائب بالبرلمان المغربي

{تسيير ميزانية الجيش لا تخضع للشفافية ولا الرقابة البرلمانية، فنجد أن ميزانية وزارة 

الدفاع لم تنخفض في قانون المالية الجديد رغم اتباع الحكومة إجراءات التقشف}.
عبدالمجيد مناصرة
رئيس جبهة التغيير



الاتحـــاد  مفوضيـــة  طالبـــت  بروكســل -   {
الأوروبي، الأربعـــاء، تركيا بوقـــف العمليات 
الأمنيـــة فـــي مـــدن جنوب شـــرق تركيـــا ذات 
الأغلبية الكردية التي يشارك فيها قرابة عشرة 
آلاف من رجال الأمن، ما ينبئ بانفجار الوضع 

أكثر في البلاد.
المفوضيـــة دعـــت في بيان لهـــا الحكومة 
التركية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات مع 
الأكراد ووقف إطلاق النار، وقالت ”على جميع 
الزعماء السياســـيين في تركيـــا العودة على 
وجـــه الســـرعة إلى عملية الســـلام مع الأكراد 

ووقف إطلاق النار“.
لكـــن لا يعتقـــد المتابعون لمـــا يحدث في 
تركيـــا أن تحصـــل انفراجة قريبة، وشـــككوا 
في اســـتجابة أنقرة لذلك لا ســـيما وأن زعيم 
الشـــعوب الديمقراطي الكردي صـــلاح الدين 
دمـــرداش تعمـــد إلى التقرب مـــن الروس هذه 
الأيـــام نكايـــة في رئيـــس البـــلاد رجب طيب 

أردوغان.
وانتشرت خلال الأيام الماضية دعوات إلى 
الإضراب في مدن شـــرق تركيـــا ذات الغالبية 
الكرديـــة، تضامنـــا مـــع بلـــدة ســـور التابعة 

لمحافظة ديار بكر، المحاصرة منذ 22 يوما.
وفـــي وقت ســـابق، حـــذرت كاتـــي بيري، 
مقررة الشـــأن التركي فـــي البرلمان الأوروبي 
من اســـتمرار أعمـــال العنـــف، وقالت ”تحدث 
انتهـــاكات جســـيمة لحقـــوق الإنســـان على 

الجانبين“.
ووصفـــت بيـــري نصـــب عناصـــر العمال 
الكردســـتاني لحواجـــز الطـــرق بأنـــه ”غيـــر 
مقبول“، كمـــا اعتبرت الرد عليه بأنه ”مفرط“. 
وتابعت تقـــول ”يبدو كعقـــاب جماعي. يكمن 
الخطـــر في أنه ســـيدفع المزيد من الناس إلى 

تبني آراء متطرفة“.
وتشير بيانات رســـمية إلى أن حوالي 1.3 
مليون شـــخص فـــي 17 بلدة ومدينـــة تأثروا 
بفرض حظـــر التجول 52 مرة حتـــى الآن منذ 
اندلاع أعمال العنف قبل ثلاثة أشـــهر، والتي 
تصاعـــدت مع إعـــلان أردوغـــان صراحة بأنه 

سيبيد الأكراد.
العمليـــات  أن  التركـــي  الرئيـــس  وكـــرر 
يلـــق  ”لـــم  طالمـــا  ســـتتواصل  العســـكرية 

الإرهابيـــون الســـلاح“، وأن ”التراجـــع ليس 
واردا“، وهو ما عدّه الخبراء استهداف واضح 
وصريح، قد يســـهم في اتســـاع رقعة الحرب 
التـــي قد تمتـــد إلى مـــدن كثيـــرة، خصوصا 
بعد أن سعى الكردســـتاني إلى اعتماد خطط 
وتكتيـــكات جديدة، الأمر الذي قد يدخل البلاد 
في حـــرب أهليـــة قريبـــة إذا اســـتمرت حالة 

الاحتقان بالشكل الحالي.
الكردســـتاني  العمـــال  ناشـــطو  واغتنـــم 
ومسلحو حركة الوطنيين الثوريين الشبابية 
القريبة منه فترة الهدوء لســـنتين، لترســـيخ 
وجودهـــم فـــي المـــدن ”المحـــررة“، فحفروا 
الخنـــادق وأقاموا الحواجز لمنع دخول قوات 
الأمن، وفق اســـتراتيجية أدت إلى شل الحركة 

في هذه المدن.
ومع انتقال المعـــارك من المناطق الريفية 
إلـــى مراكـــز المـــدن والتجمعات الســـكانية، 
حصلـــت حركة نزوح شـــملت حوالي 200 ألف 
شـــخص، بحســـب ما ذكرته منظمات وجهات 

رسمية في تركيا.
ويتهم الناشـــطون والمســـؤولون الأكراد، 
الجيش التركي بشن حرب بلا هوادة من دون 
أي محاســـبة، بهدمه أحياء كاملة. وفي تقرير 
صدر الثلاثـــاء حضت منظمة ”هيومن رايتس 
الحقوقيـــة تركيا علـــى ”التوقف عن  ووتش“ 

الاستخدام غير المتناسب للقوة“.
وتظهـــر صـــور ينشـــرها ســـكان جيـــزرة 
وسيلوبي على شـــبكات التواصل الاجتماعي 
مبان متفحّمة وأحياء منخورة بآثار الشـــظايا 

جراء الاشتباكات.
الأزمـــة التركيـــة تجددت بعـــد هدنة دامت 
عاميـــن لنـــزاع طويل أدى إلى مقتـــل أكثر من 
45 ألف شـــخص منذ 1984، وذلك بعد التفجير 
الانتحـــاري بمدينة ســـروج التركية المتاخمة 
للحـــدود مع ســـوريا أعقبـــه تفجيـــر مزدوج 
اســـتهدف الأكـــراد في العاصمـــة، حيث يتهم 
البعض أنقرة بالتعاون مع داعش لاستهدافهم.
وأطلقـــت قوات الأمـــن التركية الأســـبوع 
الماضي هجوما واســـع النطـــاق في عدد من 
مدن جنوب شـــرق البلاد ذي الغالبية الكردية 
خاصـــة فـــي جيزرة وســـيلوبي فـــي محافظة 

شرناق قرب الحدود السورية العراقية.

الســــــلطات التركية ســــــعت في الفترة الأخيرة إلى تكثيف حملتها العسكرية ضد الأكراد 
ــــــرى المراقبون أنها قد تمهد لحرب طويلة  وحزب العمال الكردســــــتاني في أزمة جديدة، ي
في منطقة تشــــــهد العديد من الاضطرابات والحروب. وتعيد شــــــدة العنف إلى الأذهان ما 
حدث في تســــــعينات القرن الماضي عندما بلغت حركة التمرد ذروتها وسقط فيها الآلاف 

من القتلى.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تركيا المأزومة تمعن في خنق الأكراد
[ المفوضية الأوروبية تطالب أنقرة بوقف العنف [ حالة الاحتقان الكردي تعم مدن جنوب شرق البلاد

طريقة مبتكرة للاحتفال بالأعياد

◄ ألمانيا سحبت، الأربعاء، 
بطاريتي صواريخ مضادة للجو من 
طراز ”باتريوت“ كانتا منصوبتين 

في الأراضي التركية.

◄ باكستان والهند اتفقتا، أمس، 
على وقف إطلاق النار عبر الخط 
الفاصل بين شطري إقليم كشمير 
المضطرب والتواصل بين جيشي 
البلدين لتجنب حصول اشتباكات 

مسلحة.

◄ مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون 
الرقمية، جونتر أوتينجر، دعا 

إلى ضرورة عدم السماح بدخول 
اللاجئين دون تسجيل، في ظل 
ارتفاع خطر الإرهاب بأوروبا.

◄ عاملة نظافة لقيت مصرعها 
متأثرة بإصابتها التي تعرضت لها 

جراء انفجار وقع في مطار ”صبيحة 
كوكجن“ الكائن بالشطر الآسيوي من 

مدينة إسطنبول التركية.

◄ 13 مهاجرا بينهم 7 أطفال لقوا 
حتفهم، فجر الأربعاء، إثر غرق 

مركبهم قرب جزيرة فارماكونيسي 
في بحر إيجة، كما أفادت وكالة 

”أثينا“ للأنباء.

◄ السلطات الفرنسية قالت إن 
ياسين صالحي المسجون بتهمة 

ذبح مديره في ليون، في عملية نفى 
علاقتها بالتطرف، انتحر مساء 

الثلاثاء في زنزانته بضاحية باريس.

◄ روسيا انتهت من صنع منظومة 
الصواريخ المضادة للطائرات 

متوسطة المدى الجديدة، المعروفة 
باسم ”إس 350 فيتياز“، وبدأت 

تختبر الصاروخ الخاص بها.
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أخبار

هيئـــة  ذكـــرت   - (بريطانيــا)  أكســفورد   {
لإدارة الإنترنـــت ”نيك دوت تـــي آر“ أن خوادم 
الإنترنت التركية شهدت إحدى أكثر الهجمات 
الإلكترونية كثافة على الإطلاق في البلاد خلال 
الأســـبوع الماضي، ما أثار القلق من أن تكون 

أنقرة هدفا للقراصنة المدفوعين سياسيا.
وقال خبـــراء في مجـــال الإنترنـــت إنه لم 
تتضـــح هوية الجهة المتســـببة في الهجمات 
التـــي بـــدأت، لكـــن ”نيـــك“، وهي هيئـــة غير 
حكوميـــة تديـــر العناويـــن الإلكترونيـــة التي 
تســـتخدم نطاق ”دوت تي آر“، والذي يشـــمل 
وزارات وجهـــات عســـكرية ومصـــارف مالية 
ومواقـــع تجارية كثيرة، قالت إن تلك الهجمات 

قادمة من ”مصادر منظمة“ خارج تركيا.
وتكهّنت تقاريـــر إعلامية محلية بأن تدفقا 
على خـــوادم الإنترنت التركية شـــمل أكثر من 

300 ألـــف موقـــع إلكترونـــي، ربما يكـــون أتى 
من روســـيا. وعزت التقارير ذلك إلى العلاقات 
المتوتـــرة بين تركيا وموســـكو بعد إســـقاط 
طائـــرة حربية روســـية الشـــهر الماضي فوق 

الحدود السورية.
وتشـــير الهيئـــة إلـــى أن التدفـــق المعوق 
والـــذي تم خلاله اســـتهداف الآلاف من أجهزة 
الكمبيوتر بشكل محدد، أدى إلى بطء سرعات 

الإنترنت في بعض المواقع.
وقـــال أرتـــوري ليهتيـــو، من شـــركة ”أف 
لأمن الإنترنت ومقرهـــا فنلندا، إن  ســـيكيور“ 
”حجم ومدة الهجوم غير ملاحظين ولم يشـــعر 
بهما أحد. ليســـت لدينا معلومات كافية للبدء 
في التكهـــن بمـــا إذا كان الأمـــر متعلقا بدول 
محددة أو إذا كانت جماعة ما أو عمل فردي“.

وليســـت هذه المرة الأولـــى التي تتعرض 

فيها المواقـــع الإلكترونيـــة التركية لهجمات. 
وقـــال قراصنة يؤيدون حكومة بشـــار الأســـد 
يطلقون على أنفســـهم اسم ”الجيش السوري 
الإلكتروني“ في وقت ســـابق، إنهم نجحوا في 
الولوج إلى حسابات بريد إلكتروني للحكومة 

التركية.
ونشرت جماعة القرصنة المجهولة تسجيل 
فيديو مطلع الأســـبوع على يوتيوب، تم محوه 
لاحقا، قالت فيه إن الهجمات ستستمر إذا ”لم 

تتوقف تركيا عن دعم“ تنظيم داعش.
ويتهم البعض مـــن المنتقدين ومن بينهم 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين تركيا بدعم 

متشددي تنظيم الدولة، وهو ما تنفيه أنقرة.
وكانت أنقرة اتخـــذت موقفا صارما تجاه 
مواقع التواصـــل الاجتماعي عندما كان رجب 

طيب أردوغان يتولى رئاسة الوزراء.

عملية قرصنة إلكترونية في تركيا تعمق التوتر بين أنقرة وموسكو

الانتقادات لا تثني فرنسا عن إدراج قانون الطوارئ في الدستور

} باريــس - رغـــم الانتقـــادات أعلـــن رئيس 
الـــوزراء الفرنســـي مانويـــل فالـــس، أمـــس 
الأربعـــاء، أن حكومته صادقت على مشـــروع 
إدراج نظـــام حالـــة الطـــوارئ في الدســـتور 

لمواجهة التهديدات الإرهابية.
ويفترض أن يعرض مشـــروع القانون على 
البرلمـــان للمصادقـــة عليه عقـــب عطلة أعياد 
الميـــلاد. ويحتاج إقـــراره إلـــى أغلبية ثلاثة 
أخماس أعضاء مجلســـي النواب والشـــيوخ، 
ويتوقع سياسيون فرنسيون أن تتم الموافقة 

عليه.
وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، 
أمـــس الأول، كشـــفت الحكومـــة الاشـــتراكية 
التـــي تعرضـــت لانتقـــادات واســـعة بســـبب 
اســـتراتيجيتها ”المتراخيـــة“ فـــي مجابهـــة 
ظاهـــرة التطـــرف والإرهـــاب، بالتفصيل هذا 
الإصلاح الدســـتوري الذي يرمي إلى ”ضمان“ 

حالة الطوارئ.
ويقول حقوقيـــون إن الزج بهـــذا الإجراء 
في الدســـتور ســـتكون له تبعات ســـيئة على 
المدى البعيد إذ لا يمكن التنبّؤ متى ستنتهي 
التداعيـــات الإرهابيـــة، وعليـــه فـــإن بقـــاءه 
ســـاري المفعول لفتـــرة طويلة ســـيؤثر على 
الحريات الفرديـــة بالخصوص، فضلا عن أنه 
سيعيق النشـــاط الاقتصادي المرتبط بتحرك 

المواطنين بين دول شنغن.
المجلس الدســـتوري أعلى هيئة قضائية 
فرنســـية، رأى الثلاثـــاء الماضـــي أن نـــص 
القانون الذي ينظـــم الإقامة الجبرية في إطار 
حالـــة الطـــوارئ ”مطابق للدســـتور“، رغم أن 
ناشـــطين حقوقيين اعتبـــروه مخالفا ”لحرية 
المنصوص عليها دستوريا. الذهاب والإياب“ 

ويتحدث المراقبون والمحللون عمّا يحدث 
في البلاد وعن مداهمات عنيفة أو لأسباب غير 
محددة أو ارتكاب أخطاء في هوية الأشخاص 
وفـــرض إقامة جبرية على أشـــخاص آخرين، 

وتســـاءلوا عن جدوى فعالية هذا ”الســـلاح“ 
لمحاربة الإرهاب.

وتســـاءل هؤلاء حول المداهمـــات الـ3000 
وفرض 360 إقامة جبرية خلال أكثر من شـــهر 
وقالـــوا إن كل تلك خطوات لـــم تكن في معظم 
الأحيان على علاقة بالإرهاب، بينما ترى وزارة 
الداخلية أن الآلاف من المداهمات توجت بـ346 
عمليـــة توقيف وحبس 297 شـــخصا على ذمة 

التحقيق وإيداع 51 شخصا في السجن.
واســـتغلت حكومـــة فالـــس حالـــة التوتر 
لتصادق أيضا على إمكانية إســـقاط الجنسية 
الفرنسية عن بعض الذين يحملون جنسيتين 

إذا ارتكبوا ”جرائم تمس بحياة الأمة“.
وكانـــت وزيـــرة العدل كريســـتيان توبيرا 
صرحـــت بأن الحكومـــة عدلت عـــن إدراج في 
إصلاحها للدستور إسقاط الجنسية عمّن ولد 
في فرنسا ويحمل جنسية مزدوجة وحكم عليه 
بارتكاب أعمال إرهابية. وقالت إن المشـــروع 

”لا ينص على هذا الإجراء“.
وكان المعارضون لهذا الإجراء شددوا على 
خطر إعادة النظر فـــي حق المواطنة بالولادة 
المطبق في فرنسا وأنه يعد تمييزيا حيال 3.5 

مليون شخص يحملون الجنسية المزدوجة.
ووفقـــا لمصادر عدة، فقد تـــدرج الحكومة 
في الدســـتور عقوبة ”الإهانـــة الوطنية“ التي 
اســـتخدمت بعد الحرب العالمية الثانية بحق 
الأشـــخاص المعروفين لتعاونهـــم مع ألمانيا 

النازية والتي لا تميز بين فئات المواطنين.
ومطلع هذا الشـــهر، شـــكلت لجنة تحقيق 
برلمانيـــة بمبـــادرة مـــن نـــواب اشـــتراكيين 
لمراقبة تطبيـــق حالة الطوارئ، كما أن تمديد 
حالة الطوارئ التي لا تزال موضع نقاش، في 
حيـــن لا يتوقـــع الكثيرون انتهـــاء التهديدات 

الإرهابية مع رفع هذا الإجراء.
والإجـــراء الآخـــر المتخذ بمـــوازاة حالة 
الطـــوارئ هو إعـــادة فرض رقابـــة ”صارمة“ 

على الحدود الفرنســـية بعد اعتداءات باريس 
الأخيرة ما أدى إلى إبعاد 3414 شـــخصا، وفقا 
لما قاله برنـــار كازينوف، وزير الداخلية الذي 
لـــم يفصـــل الأســـلوب المعتمد لإبعـــاد هؤلاء 

المشتبه بهم.
وهـــذا النظـــام يطبق عـــادة فـــي الحالات 
الاســـتثنائية بموجب القانون. وبالتالي يمكن 
الاحتجـــاج عليه أمـــام المجلس الدســـتوري 
الجهة الرســـمية الوحيدة المخولة للفصل في 

الاعتراضات حول أي قانون يتم اعتماده.

وتســـمح حالـــة الطـــوارئ لأجهـــزة الأمن 
والاســـتخبارات بتنفيـــذ مداهمـــات وفـــرض 
الإقامة الجبرية على أفراد يشبه في تشددهم، 
وحـــل الجمعيـــات دون الرجوع إلى الســـلطة 
القضائيـــة بمجرد الاشـــتباه بوجـــود تهديد 

للأمن العام.
الفرنســـية  الوطنيـــة  الجمعيـــة  وكانـــت 
(البرلمان) قد صادقت بشبه إجماع على فرض 
الطوارئ قبل شـــهر، ويتوقع أن يبقى ســـاري 

المفعول لغاية العشرين من فبراير القادم.

مشكلة الطوارئ في الطوارئ

باختصار

«علينـــا التســـاؤل رغم عدم رضائنا عن الكثير من الأمـــور، ما إذا كنا حقا نريد إضعاف 

الاتحاد الأوروبي، لأننا لو تركناه سنزيد من فرص انفصال إسكتلندا عن بريطانيا». 

وليام هيغ
وزير الخارجية البريطاني السابق

«الإرهابيون يكرهون المرأة ولا ينظرون لها بإيجابية، فهم  يســـتغلونها لما تتميز به 

من اختلافات عن الرجل، تؤهلها إلى نشر دعايتهم واستقطاب المقاتلين».

  كارلا كانينهام
خبيرة أمنية أميركية

مساعي الحكومة الفرنسية لإدراج حالة الطوارئ في الدستور بهدف مكافحة الإرهاب، لا 
ــــــزال تثير موجة من الانتقادات والمخاوف من أن تمس بالحريات العامة، حيث تصاعدت  ت
الانتقادات أكثر خاصة مع اقتراب إقرار ذلك رســــــميا بمصادقة البرلمان عليها في الأيام 

القليلة القادمة.



 أحمد حافظ 

} القاهــرة - طيلة ســـنتين تمكـــن الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي من اجتيـــاز عقبات 
واختبـــارات صعبـــة لعل أهمهـــا دفع أكبر 
معارضـــي نظامـــه، أي جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين وحلفائها، إلى خارج الســـاحة، 
كما نجح السيســـي في كسر العزلة الدولية 
التـــي عانى منهـــا النظام الجديد ســـريعا، 
إلا أن الوضـــع الحالـــي فـــي مصـــر بـــدأ 
يستعيد مشـــاهد الإضرابات والاعتصامات 
والتظاهرات مرة أخرى في تعبير عن رفض 
لسياســـة الرئيس المصري، الذي اســـتبق 
تصاعد الأحـــداث بتوجيه خطـــاب اختلف 

المراقبون في قراءته.
ومما جاء في خطاب السيســـي، المثير 
للجـــدل، قولـــه إنه ”لن يجلس على كرســـي 
الحكم لحظة واحدة، إذا طلب الشـــعب منه 

أن يرحل“.
وأضـــاف أنـــه جاء إلـــى الحكم بـــإرادة 
المصريين، وســـيرحل بإرادتهـــم؛ فيما قال 
مراقبـــون إن الرئيس المصـــري يبحث عن 
تفويض جديد من الشـــعب، مثل التفويض 
الـــذي طالـــب به مســـبقا لمواجهـــة العنف 
والإرهاب المحتمل، عقب الإطاحة بالرئيس 

الإخواني محمد مرسي.
وبالفعـــل نزلت الملايين إلـــى الميادين 
يـــوم 26 يوليـــو 2013، لكـــن التفويض الذي 
يبحث عنه السيســـي حاليا، وفق الخبراء، 
يستهدف مواجهة ما وصفه بأنه ”محاولات 
جديدة لهـــدم الدولة المصرية، من الراغبين 
في النـــزول إلى الميادين في ذكرى ثورة 25 

يناير“.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين وبعض 
القوى والحركات الثورية واليســـارية دعت 

إلى النزول إلى الشارع للتظاهر ضد النظام 
المصري، فـــي الذكرى الخامســـة لثورة 25 
يناير، التي أجبرت الرئيس الأسبق حسني 

مبارك على التنحي عن الحكم.
ويرى أشرف وجيه، أستاذ علم الاجتماع 
السياســـي، أن ”السيســـي يدرك تماما أنه 
عندما يتحدث بهذا الأســـلوب إلى الشعب، 
فـــإن الأكثريـــة ســـوف تلتـــف حولـــه لأجل 
مواجهـــة الدعـــوات التي تطالـــب برحيله، 
لكنه أراد أن يســـتبق هـــذه الدعوات بنحو 
شـــهر كامل، حتى تتكون القوة الداعمة له، 
بل وتمنحـــه تفويضا غير مباشـــر، بإعلان 
التأييد له، سواء من خلال وسائل الإعلام أو 
حتى النزول إلى الشوارع أو على صفحات 

التواصل الاجتماعي“.
وتســـابقت الأحـــزاب السياســـية إلـــى 
إصـــدار بيانـــات إعلامية مؤيدة للسيســـي 
وأخـــرى رافضـــة لمحـــاولات النـــزول إلى 

الميادين للمطالبة برحيله. 
وكان الرئيس المصـــري قد تعرّض إلى 
انتقـــادات علـــى خلفية بعـــض التصرفات، 
من بينها تشـــكيل تكتل برلماني يهدف إلى 
الاستحواذ على الأكثرية، ويحمل اسم ”دعم 
مصر“، يعتقد كثيرون أنه يرمي للســـيطرة 
على البرلمان، حتـــى لا يكون مصدر إزعاج 
للســـلطة. لكن السيســـي قال قبـــل أيام، إنه 
ليست لديه ”شّلة“ أو مقربون أو يدعم أحدا، 

وأن صمتـــه المتكرر لا يعني أنه يرضى بما 
يحدث حاليا.

وقـــال عبدالغفـــار شـــكر، رئيـــس حزب 
التحالف الشعبي الاشتراكي، لـ“العرب“، إن 
الحديث لم يكن موجها إلى الشعب فقط، لكنّ 
جزءا كبيرا منه خاص بمؤسســـات الدولة، 
التي قد تكون سببا في غضب الناس بشكل 

أو بآخر.
وأضاف أن السيسي تحدث عن ضرورة 
أن تحتـــرم المؤسســـات المواطنيـــن بكافة 
توجهاتهـــم، خاصـــة أن هنـــاك تقارير تفيد 
بوجود حالة غضب لدى الشـــعب من ســـوء 
تعامل بعض المؤسســـات، لا سيما الأمنية 

مع رجل الشارع.
الجديـــد  للبرلمـــان  مطالبتـــه  أن  ورأى 
بالعمـــل مـــع الحكومـــة يدا بيـــد لأجل دعم 
اســـتقرار الدولة، هو دليـــل على أنه يحاول 
جمع أكبر قدر ممكن من القوى المؤسســـية 
والشـــعبية للتأكيـــد علـــى أن الوحـــدة بين 
الجميع هي الرهـــان الحقيقي لرأب الصدع 
والتصـــدي لما يحـــاك ضدها مـــن الداخل 
والخـــارج. وأشـــار شـــكر إلـــى أن اختيار 
الهجـــوم المضـــاد والمبكر علـــى مثل هذه 

الدعوات، يضربها في مقتل.
وعلـــى النقيـــض، قالت حركتـــا 6 إبريل 
المناهضتين  الثورييـــن“  و“الاشـــتراكيين 
للسيســـي، إن عليه إجراء اســـتفتاء شعبي 
حـــول اســـتمراره في الســـلطة مـــن عدمه، 
و“تطبيق التجربة التونسية، التي يمكن أن 
تنجح فـــي مصر، على أن يكون نظام الحكم 
أبوالفتوح،  عبدالمنعـــم  وكان  مؤسســـيا“. 
الإســـلامي، قد  رئيـــس حزب“مصر القوية“ 
اقتـــرح قبل حوالي شـــهر إجراء اســـتفتاء 
على اســـتمرار أو عـــدم اســـتمرار الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.

وبرر المعارضون التظاهر ضده بسبب 
محاولـــة الســـيطرة على البرلمـــان من قبل 
ائتلاف ”دعم مصر“، وانتشار الفقر وتردي 
الأوضاع المعيشية وتعامل الأجهزة الأمنية 

مع معارضي السلطة بأسلوب قمعي.
غير أن أشـــرف بدر الديـــن، خبير النظم 
السياسية، رأى أن كثرة الحديث عن إمكانية 
رحيل السيسي عن الحكم، قد يعطي مردودا 
ســـلبيا في الخـــارج، حول عدم الاســـتقرار 
السياســـي في البلاد، ما يؤثر بشكل مباشر 
على الاقتصاد الذي يشـــهد حالة من الركود 

الشديد خلال الآونة الأخيرة. 
وأوضـــح لـ“العـــرب“، أن دعوات النزول 

ســـتغيّر كثيرا مـــن تعامل المؤسســـات مع 
المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالقطاعات 
الخدمية، لأنها تمثل جرس إنذار بأن ”الأمور 
غير مرضي عنها من الشعب“، بالرغم من أن 
الرئيـــس يدرك أن كلمة ”ارحـــل“ لن يتحقق 

لها النجاح لعدم توافر البديل.
ونوه إلـــى أن السيســـي، لا يســـتهدف 
الرحيـــل بقـــدر ما يعطـــي رســـالة طمأنينة 
للشـــعب بأنـــه الحاكم الأول وســـيظل، وأن 
بإمكانه تغيير دفة الأمور في أي وقت، وفي 
ظل شـــكاوى البعض من التعامل الأمني مع 
المعارضين للســـلطة مـــن مختلف الأطياف 

السياسية الأخرى.

} جنيــف - انتهـــت مشـــاورات ”جنيف 2“ 
بين وفـــدي الحكومة الشـــرعية والحوثيين 
والرئيـــس الســـابق، الأحـــد الماضي، دون 
نتائـــج ملموســـة علـــى الأرض تكفي لوقف 

الحرب الدائرة منذ عدة شهور.
وفـــي ما كانـــت المفاوضـــات تجري في 
بال السويســـرية على أمل توصل الطرفين 
إلـــى حل يمكن مـــن وقف القتـــال الدائر في 
اليمـــن منذ أشـــهر، كانت طبـــول الحرب لا 
تـــزال تقرع في أنحـــاء متفرقة من الأراضي 
اليمنية، في مشـــهد يشـــي بتـــدرج الوضع 
الميداني وتحوله لفائدة الرئيس الشـــرعي 
عبدربه منصور وحلفائه من الدول العربية 

المشاركة في قوات التحالف. 
كما تعي الميليشيات تماما أنه لم يتبق 
لديهـــا مـــن أوراق للضغط علـــى الحكومة 
ســـوى حصارهـــا لمحافظة تعز المســـتمر 
منـــذ حوالـــي 7 أشـــهر والمعتقليـــن لديها 
وأهمهـــم اللـــواء محمـــود الصبيحي وزير 
الدفـــاع والعميـــد فيصـــل رجـــب وشـــقيق 
الرئيـــس اليمنـــي، ورفضـــت الميليشـــيات 
إطلاق ســـراحهم بالرغـــم من الآمـــال التي 
عقدهـــا المبعوث الأممي علـــى ذلك، كبادرة 
لحســـن نية أو فك الحصار عن تعز وإدخال 

المساعدات الغذائية والطبية.

فشل المفاوضات

وفـــي حال الإقـــرار بوجود مكاســـب من 
وراء المشاورات التي عقدت على مدى ستة 
أيام، فهي تلـــك التي حصدها وفد الحكومة 
الشرعية واستطاع أن يثبت للمراقبين مدى 
تنصل الطرف الآخر المتمثل في (الحوثي- 
صالـــح) مـــن التزاماتـــه تجـــاه المجتمـــع 
الدولـــي، وعلى رأســـها قـــرار مجلس الأمن 
2216، القاضي بسحب المسلحين من المدن 
وتســـليم ســـلاح الدولة وإطلاق المعتقلين 

وعودة الحكومة الشرعية. 
ويبدو أن إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد، 
مبعوث الأميـــن العام للأمم المتحدة لليمن، 
كان مفرطا في التفاؤل إزاء إمكانية التوصل 

إلى تقدم حقيقي لحل الأزمة أو حتى إيجاد 
إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، إذ أن كل 
طرف دخل المشـــاورات لديه أهـــداف يريد 

تحقيقها.
فمـــن جانبهـــا تريد الحكومة الشـــرعية 
انسحاب الميليشيات من المحافظات التي 
تســـيطر عليها وعودة الحكومة إلى صنعاء 
والإفراج عن المعتقلين وتســـليم الأســـلحة 
التي اســـتولت عليها الميليشـــيات للدولة 
حســـب بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
2216، فيما تهدف الميليشـــيات إلى إسقاط 
القـــرار الدولـــي عمليـــا ووقـــف العمليات 
العســـكرية لالتقاط الأنفـــاس أملا في وقف 
الانتصارات التي يحققهـــا الجيش اليمني 
والمقاومـــة المدعوميـــن بقـــوات التحالف 
العربـــي والتي تزايدت فـــي الفترة الأخيرة 
خاصة فـــي ظل الهدنة الهشـــة التي أعلنها 
الرئيس اليمني قبل بدء المشـــاورات وتقدم 
القـــوات الحكومية في محافظـــات الجوف 
وحجة في الشمال ومأرب في الشرق والتي 
لم يتبق لها ســـوى جيب صغير في مديرية 
صـــرواح يتم الآن تطهيره، بالإضافة إلى أن 
القوات الحكومية أصبحت تبعد حوالي 40 
كيلومترا عـــن صنعاء انطلاقـــا من مديرية 

مجزر إلى أن تم تحريرها في مأرب.
ويرى مراقبون أن التحالف العربي تمكن 
من اســـتخدام المشـــاورات فـــي امتصاص 
الغضـــب الدولي من الحـــرب الدائرة هناك، 
إذ يواجه ضغوطا بضرورة وقفها، لكن هذه 
المرة اســـتطاع أن يقنع العالم بأن الحوثي 
هو من يخترق الهدنـــة، ويطلق الصواريخ 
تجاه مناطق نجران وجازان الســـعوديتين 
المحاذيتين للشـــريط الحدودي اليمني من 
جهـــة جنوب المملكة، وبهذا يكون التحالف 
في موقـــف ردة الفعل والدفاع عن ســـيادته 

وأراضيه.
وفي المقابل يرى آخرون، أن المشاورات 
فشـــلت في تحقيق أي من أهدافها وتعثرت 
عنـــد النقاط التي لهـــا علاقة ببنـــاء الثقة، 
فضلا عن الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف 
المســـلح، وأن المشاورات  الحرب والتمدد 
اليمنيـــة ما هي إلا مجـــرد ”حروب مؤجلة“ 

أكثر منها منافذ للسلام والتهدئة.
ويـــرى المحلـــل والباحـــث السياســـي، 
ياســـين التميمـــي، أن ”مشـــاورات بيال لم 
تنجز أكثر من أنهـــا جمعت طرفي الصراع 
على أســـاس حكومـــة ومتمرديـــن ولم تعط 
هذه المشـــاورات أي مؤشرات حقيقية على 

النجاح، لأنها تعثـــرت عند النقاط المتعلقة 
ببناء الثقـــة“. ويضيف التميمي ”لم تقترب 
المشـــاورات من النقاط الأساسية، وأهمها 
تلك المتصلة بتنفيذ القـــرار رقم 2216، وقد 
تأثـــرت جـــدا بالتطـــورات الميدانية، وهذه 
المرة شعر ممثلو صالح والحوثيون بأنهم 
جـــاءوا إلـــى مشـــاورات لا تحقق مكاســـب 
سياســـية بقدر مـــا تغطي على المكاســـب 
الحقيقية، التي يتم إحرازها في الميدان من 
قبل أنصار الحكومة، تحت مظلة الخروقات 

المستمرة للهدنة من قبل عناصرهم“.
وتابع، ”أعتقد أن إجـــازة أعياد الميلاد 
هي التي أنهت هذه الجولة من المشـــاورات 
دون أن يضطـــر المبعوث الأممي إلى إعلان 

الفشل كما فعل في الجولة الماضية“.
وكان إســـماعيل ولـــد الشـــيخ أحمـــد، 
المبعـــوث الدولي إلى اليمـــن قال في ختام 
المشـــاورات، إنها ”أحـــرزت تقدما ملحوظا 
خلال الأيـــام القليلـــة الماضيـــة، لكنه غير 
كاف“، مشـــيرا إلى ”عقـــد مباحثات جديدة 
في 14 يناير المقبل، ستكون في أديس أبابا 

الإثيوبية“.
وأشـــار ولد الشـــيخ أحمد خلال مؤتمر 
صحفـــي إلـــى أن ”الحل الوحيـــد في اليمن 
هو حل سياســـي وســـلمي“، موضحا أنهم 

”اتفقـــوا على مجموعـــة من التدابيـــر لبناء 
الثقة تشـــمل الإفراج عن المعتقلين وإنشاء 
لجنة للاتصال والتهدئة تشرف عليها الأمم 

المتحدة“.

تواصل الخيار العسكري

رغم إعلان الحكومة الشرعية مد الهدنة 
لمـــدة أســـبوع إضافي والإعـــلان عن جولة 
ثالثة من المشـــاورات في إثيوبيا منتصف 
المؤشـــرات  كل  أن  إلا  المقبـــل،  الشـــهر 
الميدانية تفيد بأن الحســـم العسكري على 
الأرض هو سيد الموقف في الفترة القادمة. 
التحالـــف  قـــوات  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
والقـــوات الشـــرعية قد اتعظت مـــن الهدنة 
الأولى بين الطرفين والتي التزمت بها فيما 
لم تلتزم بها الميليشـــيات بذلك وجعلت من 
القرارات التي تم التوصل إليها مجرد حبر 

على ورق بين الطرفين. 
ويؤكـــد المراقبون لتطـــورات الأوضاع 
الميدانية باليمن أن الميليشـــيات تســـعى 
إلـــى تحقيـــق انتصار ولو معنـــوي يمكنها 
من امتـــلاك أوراق في المشـــاورات القادمة 
بعد أن ســـقطت معظـــم الأوراق التي كانت 
تراهـــن عليها منذ يوليـــو الماضي بتحرير 

الحاصـــل  والتقـــدم  الجنـــوب  محافظـــات 
الآن فـــي المحافظـــات الشـــمالية. ورصدت 
التقاريـــر الإعلامية جملة مـــن المواجهات 
بين الجانبيـــن في الأيام الأخيرة، علما وأن 
الأطراف المتحاربة في اليمن كانت قد اتفقت 
علـــى وقف مؤقت لإطلاق النار مدته ســـبعة 
أيـــام خلال محادثـــات ســـلام ترعاها الأمم 
المتحدة بدأت يوم 15 ديسمبر وانتهت بعد 
ذلك بأسبوع دون الاتفاق على إنهاء الحرب 

الأهلية المستمرة منذ تسعة أشهر.
واســـتمر العنف في مناطـــق متفرقة من 
البـــلاد في الأيـــام الأخيرة، وكانت وســـائل 
إعلام سعودية رســـمية قد أعلنت أن أنظمة 
الدفـــاع فـــي المملكـــة أســـقطت صاروخـــا 
إنـــه  الحوثـــي  جماعـــة  قالـــت  باليســـتيا 
كان يســـتهدف منشـــآت نفطية فـــي جنوب 

المملكة.

[ محادثات سويسرا تفشل في التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب [ الحل العسكري خيار المرحلة المقبلة من الملف اليمني
هل تكون المشاورات اليمنية المنافذ الكبرى للسلام

ــــــم تنجح المحادثات اليمنية الأخيرة في سويســــــرا في كســــــر جدار الأزمــــــة اليمنية رغم  ل
الآمــــــال الكبيرة المعلقة عليها. ورغم إصرار الوفد الحكومي والمبعوث الدولي إســــــماعيل 
ولد الشيخ أحمد على الإقرار بأهمية ما تم التوصل إليه، إلا أن الفشل في تحقيق اتفاق 
ــــــار فند هذه الرؤية، لا ســــــيما في ظل بقاء الإجــــــراءات التي تم الاتفاق  لوقــــــف إطلاق الن
عليها حبيســــــة الأوراق والأدراج في انتظار عملية الإفراج التي تضعها في خانة التنفيذ 

والاختبار العملي في الفترات اللاحقة.
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في 
العمق

السيسي يستبق احتجاجات 25 يناير بطلب «تفويض شعبي} للتصدي إلى معارضيه

الميليشـــيات تســـعى إلى تحقيق 
انتصـــار يمكنها من امتلاك أوراق 
فـــي المشـــاورات القادمـــة بعد أن 

سقطت معظم أوراقها

◄

إســـماعيل ولد الشيخ أحمد يبدو 
أنه أفرط في التفاؤل إزاء إمكانية 
التوصل إلى تقدم حقيقي في حل 

الأزمة

◄

 السيسي، لا يســـتهدف الرحيل 
بقـــدر ما يعطي رســـالة طمأنينة 
الأول  الحاكـــم  بأنـــه  للشـــعب 

وسيظل

◄

طي صفحة السيسي مازال مبكرا

البحث عن السلام من فوق دبابة

«العمليات العسكرية للتحالف العربي حققت أهدافها العسكرية في اليمن منذ بدء 
العمليات العسكرية على الصعيد السياسي بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن}

أحمد عسيري
مستشار وزير الدفاع السعودي

«المشـــهد السياســـي المصري الحالي لا يحتمل أي تغيير للســـلطة، ومن يدعو لذلك 
ليس مخلصا لوطنه، لأنه يعلم أنه إذا حدثت بالفعل ستدخل مصر في فوضى عارمة}.
سكينة فؤاد
كاتبة وصحفية مصرية
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رهانات إقليمية تكسر عزلة إريتريا

[ اضطرابات القرن الأفريقي تسهل الاختراق الإيراني [ الرياض تنشئ شبكة أمان مضادة والقاهرة تستعين بأسمرة ضد أديس أبابا

في 
العمق

سعيد قدري

} أشـــد ما يغضب الإريتريين أن غالبية الدول 
العربية لا تنتبه إليهم ولا تلتفت إلى همومهم، 
إلاّ عندما تكون هناك حاجة سياسية. فتتسارع 
التحـــركات نحـــو أســـمرة. وتعـــج بالضيوف 
العرب، إلى الدرجة التـــي توحي لقيادتهم بأن 
بلدهـــم أصبـــح مهما، بـــل مؤثرا فـــي المحيط 
الإقليمـــي فعـــلا لا قـــولا فقط؛ هذا هـــو فحوى 
في  كلام دبلوماســـي إريتري التقتـــه ”العرب“ 
القاهرة مؤخرا، بعد أن بدأت أزمة سد النهضة 

الإثيوبي تدخل طريقا مسدودا.
مـــردّ تصريـــح الدبلوماســـي الإيريتـــري، 
الاهتمام الإقليمي والدولـــي الذي ظهر مؤخّرا 
ببـــلاده، القابعة في مكان إســـتراتيجي بالقرن 
الأفريقـــي، والتي أضحت محطة رئيســـية في 
السياسة الخارجية لكل من مصر ودول الخليج 
العربي، وأيضا إيران؛ وذلك لارتباطها بملفيّن 
رئيســـين، الأول يخـــصّ مصـــر، وأزمتهـــا مع 

إثيوبيا حول سدّ النهضة.
ويتضمّن الملـــف الثاني محورين: الصراع 
فـــي اليمـــن ومحاولات إيـــران اســـتثمار عزلة 
أســـمرة الدوليـــة لتعزيز وجودها العســـكري 
البحري في البحر الأحمر وخليج عدن. وكانت 
تقاريـــر عديدة ذكـــرت أن إريتريا شـــكّلت، في 
بداية الصراع في اليمن، شـــريان حياة جماعة 
الحوثي فعبر موانئها تسلّمت الدعم من إيران 
واتخـــذت من أراضيهـــا قاعدة خلفيـــة ومركز 

تدريب لمقاتليها.
وتســـتغلّ القوى الإقليمية رغبـــة إريتريا، 
التـــي عاقبتهـــا المجموعـــة الدوليـــة لدعمها 
مجموعات مسلحة في القرن الأفريقي وانهالت 
عليهـــا الانتقادات بســـبب نظامها المتشـــدد، 
لاستمالتها إليها، ما يشي بأن أسمرة ستتحول 
إلى رقـــم مهم خلال الأيام المقبلـــة يلعب دورا 

مؤثرا في بعض التوازنات.
ومع أن هذه السياسة تغضب قيادتها، التي 
تعي أهميـــة موقعها، إلا أنها تقبـــل التجاوب 
مـــع الراغبين فـــي توطيد العلاقـــات معها، في 
ظـــل ظروفها الاقتصادية الحرجـــة وأوضاعها 
الاجتماعيـــة  وأحوالهـــا  القلقـــة  السياســـية 
المتقلبـــة، وخصومتها التاريخيـــة مع الجارة 

إثيوبيا وحساسيتها المفرطة مع جيبوتي.
وعلى ضـــوء التطورات الأخيـــرة، يبدو أن 
إريتريا، التي ســـبق وغرّد نظامها خارج سرب 
بقيـــة الـــدول الأفريقية، فـــي ما يتعلّـــق بدعم 
عاصفة الحزم في اليمن، قررت مراجعة علاقتها 
مع إيران ومصـــر ودول الخليج العربي، ويرى 
خبراء أن بداية التغيير جاءت عبر دعم أسمرة 
للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب 

بقيادة السعودية واستعدادها للمساهمة فيه.
واعتبر مراقبون أن الزيارة الســـريعة التي قام 
بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى 
إريتريا سلطت الضوء، في جانب من جوانبها، 
علـــى التحركات الخليجية فـــي هذا البلد، وفي 

منطقة القرن الأفريقي عموما. 
ولم يعلن عن هذه الزيارة بشـــكل مســـبق، 
كما لم يكشـــف عن تفاصيل ما دار خلال اللقاء 
الـــذي جمع الشـــيخ تميـــم بالرئيـــس أفورقي، 
باســـتثناء قول وكالة الأنباء القطرية الرسمية 
إن هـــدف الزيـــارة بحـــث ”العلاقـــات الثنائية 
وســـبل تطويرها، والمواضيـــع ذات الاهتمام 

المشترك“.
لكـــن، الخبـــراء يـــرون أن هـــذه الزيـــارة، 
رغم قصرهـــا تحمل دلالات كثيـــرة، بعضها له 
علاقة بسياســـة قطـــر الخاصـــة، والتي تبحث 
عن فرصـــة أو موطئ قدم في الاســـتراتيجيات 
الإقليمية. وفـــي هذا المقصد تســـوّق الدوحة 
نفســـها كوســـيط في الأزمات بين دول منطقة 
القرن الأفريقي، من ذلك توسّـــطها بين إريتريا 

وجيبوتي، لحل النزاع الحدودي بين البلدين.
ويؤكّـــد علي محســـن حميد، الدبلوماســـي 
اليمني السابق، لـ ”العرب“، إن زيارة أمير قطر 
يمكن قراءتها في إطار الوســـاطة القطرية بين 
جيبوتي وإريتريا، حيث هناك نزاع على منطقة 

حدودية تهدد باشتعال نيران الحرب بينهما.
ولـــم يســـتبعد المراقبون أن تكـــون هناك 
مقصاد قطرية خفية من هـــذه الزيارة، تختلف 
عـــن النهـــج الخليجـــي العـــام، والـــذي يقوم 
بالأساس على تعزيز الجبهة الأفريقية، وإنشاء 
شـــبكة أمان مضادة للتمدّد الإيراني، من خلال 
عرض مصالح اقتصادية على القيادة الإريترية 
المعروفـــة ببراغماتيتهـــا، وهـــو مـــا تقوم به 
الإمارات، وإشـــراكها في التحالفات، على غرار 
دعوتهـــا للمشـــاركة فـــي التحالف الإســـلامي 
العسكري ضدّ الإرهاب، الذي تقوده السعودية.
وذكـــر تقريـــر للأمـــم المتحـــدة أن إريتريا 
حصلـــت علـــى دعم مالـــي ومســـاعدات نفطية 
من الســـعودية خلال الأشـــهر الماضيـــة. كما 
يعتقد بعض الخبراء العســـكريين بأن الحلف 
الإسلامي في حاجة إلى إريتريا لحسم المعركة 
عســـكريا، حيث تتمتع إريتريـــا بجيش مدرب 
يتجـــاوز 200 ألف جندي وقـــوات بحرية مدربة 
بمقدورها حسم المعركة البحرية، لا سيما فيما 
لو تم ضم بقية دول جنوب البحر الأحمر، على 

غرار جيبوتي والصومال وإثيوبيا.

بين قطر ومصر

فـــي القـــراءة الثانية لزيارة أميـــر قطر إلى 
إريتريا، لم يســـتبعد بعـــض المراقبين وجود 
علاقة بين الزيارة وإشكاليات العلاقة القطرية 
المصريـــة، ومحاولـــة الدوحة الالتفـــاف على 
القاهـــرة مـــن جهة الجنـــوب، لتقديـــم تنازلات 
فـــي الملفات التـــي تتباعد فيها مـــع قطر، مثل 
الموقف من جماعة الإخوان والأزمتين السورية 

والليبية والعلاقة مع تركيا.

وقال متابعون إن دور الدوحة المباشـــر أو 
غير المباشـــر في ســـد النهضة لـــم يعد خافيا 
علـــى القاهـــرة، حيث توفـــر قطر دعمـــا ماديا 
لســـد النهضة، وتقـــدم تأييدا معنويـــا للقيادة 
الإثيوبية. ومع ذلك استبعدت منى عمر توظيف 
زيـــارة الشـــيخ تميم لإريتريا في مســـألة ســـد 
النهضة، وتصاعد الخلاف بين القاهرة وأديس 
أبابا، لأن الأوضاع في اليمن تحتل أولوية لدى 

غالبية القيادات الخليجية.
بعض التقديرات السياســـية ذهبت إلى حد 
أن زيارة الشيخ تميم، قد تكون غايتها محاولة 
للمصالحة بين إريتريا وإثيوبيا، بعد أن خاض 
الطرفان حربا ضروســـا، عقـــب حصول الأولى 
على اســـتقلال عام 1993، وخلقت الحرب واقعا 

مريرا لا يزال جرحه لم يندمل بعد.
لكن، حلمي شـــعراوي، مدير مركز البحوث 
أن  العربية والأفريقية بالقاهرة، أكد لـ”العرب“ 
ما بين أديس أبابا وأســـمرة أكبر من الوساطة 
القطريـــة، وأبعد من مســـألة التوظيف القطري 
في الأزمة بين إثيوبيا ومصـــر، محذّرا النظام 
المصـــري من مغبـــة عـــدم إدراك أهمية منطقة 
القـــرن الأفريقـــي وانعكاس ذلك على حســـاب 

الأمن القومي المصري.
ولتجنّب أي محاولة لاستغلال إريتريا ضدّ 
مصر، قـــال مراقبون لـ”العرب“ إن لدى القاهرة 
فرصـــة جيـــدة لإعـــادة الاعتبـــار لعلاقاتها مع 
أســـمرة، كبوابة لمواجهة الأزمة المتفاقمة مع 
إثيوبيا، جراء ســـد النهضـــة، خاصة أن مصر 
كانت مـــن أكثر الداعمين لحركة تحرير إريتريا 

ضد الاحتلال الإثيوبي.
وفـــي هـــذا الســـياق، توجـــد طـــرق عـــدة 
للاستثمار السياسي مع إريتريا، بصورة يمكن 
أن تضغـــط على أديس أبابا؛ إعـــادة النظر في 

خيار الأمـــر الواقع، الذي تتبنـــاه حاليا، وإذا 
نجحـــت القاهرة في توظيـــف الورقة الإريترية 
بطريقة إستراتيجية، بمعنى التحالف صراحة 

معها، قد تمثل أسمرة أهمية في الأزمة.

دور خليجي

قالت مني عمر، مســـاعد وزيـــر الخارجية 
السابق للشؤون الأفريقية، إن اليمن كانت أحد 
المحاور المهم في المباحثات التي جرت بين 

أمير قطر وأسياسي أفورقي رئيس إريتريا.
وأشـــارت، في تصريحـــات لـ”العرب“، إلى 
الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه أسمرة في 
هذه الأزمة، من خـــلال موقعها القريب لليمن، 
وإمكانيـــة التحكم في حركة مرور الســـفن في 
البحر الأحمر وباب المندب، ومنع أي إمدادات 

إيرانية للحوثيين في اليمن. 
وأكد متابعون أن أسمرة سوف تلتفت إليها 
الكثير من القوى الإقليمية، رغبة في استمالتها 
أو تحييدها،  وهو ما ســـتعمل على استغلاله، 
خاصـــة في ظـــلّ الاهتمـــام الذي تشـــهده دول 
المنطقة  المنافســـة لهـــا، وخصوصا جيبوتي 
وإثيوبيا، وأيضا الصومال. وتشهد هذه الدول 
بدورهـــا، اهتماما خارجيا كبيـــرا، فجيبوتي، 
من المنتظر أن تكون المحطة التي تســـتضيف 
أول قاعـــدة عســـكرية للصين خـــارج حدودها. 
وتراقب فرنســـا، التـــي تملك قاعدة عســـكرية 
في مســـتعمرتها القديمة، والسعودية وعمان، 

التقارب الصيني الجيبوتي عن كثب.
وعلى المســـتوى الخليجي تشـــهد علاقات 
جيبوتي تطورا ملحوظا عكســـته الزيارة التي 
قـــام بها، في شـــهر أكتوبر الماضـــي، الرئيس 
عمر جيلـــه، تلبية لدعوة من الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيـــز، ثـــم أعقبت هذه الزيـــارة زيارتان، 
لا تخرجـــان عـــن ذات الأهميـــة، قـــام بهما كل 
من الرئيس الصومالي، حســـن شـــيخ محمود، 
ورئيس وزراء إثيوبيا، هيلي ماريام ديسالين.

وقال محمـــد حبيـــب، أســـتاذ القانون في 
جامعة أديس أبابا، في تصريحات صحفية، إن 
”الزيارات الثلاث تشكل انعطافة جديدة ومهمة 
فـــي علاقات دول القـــرن الأفريقي مـــع جارتها 

الشرقية عبر البحر الأحمر“.
وسبق أن كشـــفت تقارير إعلامية عن تمكن 
دولـــة الإمارات من الوصول إلـــى تفاهمات مع 
عـــدد مع بلدان جنوب البحـــر الأحمر، في إطار 
منظـــور اســـتراتيجي إماراتي يعطـــي أهمية 

بالغة لدول تلك المنطقة.
ورجّح تقرير لمركز ستراتفور الاستراتيجي 
أن تســـعى إريتريـــا نحـــو توســـيع علاقاتها 
الخارجيـــة من أجـــل التغلب علـــى عزلتها في 
المنطقـــة. من وجهة نظر أســـمرة، فـــإن قبول 
المـــوارد الســـعودية والإماراتية ســـوف يكون 
خطـــوة منطقيـــة، فـــي المقابل تـــرى الجبهة 
الخليجيـــة أن الســـيطرة على طـــرق التواصل 
بين إريتريا وإيران والحوثيين سوف تقلل من 
قدرات إيـــران على توصيل الإمدادات لحلفائها 
في اليمـــن؛ أما مصر فســـيكون فـــي صالحها 

التقارب في مواجهة أي استفزازات إثيوبية.
لكن، وحتـــى تنجـــح الجبهـــة العربية في 
منطقـــة  ودول  إريتريـــا،  تجـــاه،  سياســـتها 
القـــرن الأفريقـــي عموما، عليهـــا أن تعي جيّدا 
خصوصيـــة هـــذه المناطـــق متعـــدّدة الأزمات 
والمشـــاكل والخلافات، الأمر الـــذي منع كثيرا 
سياسة الاختراق الإيرانية؛ وما تشهده إثيوبيا 
وجيبوتي مـــن احتجاجات سياســـية وأزمات 

خير دليل.

القــــــرن الأفريقي، وخصوصا إريتريا، الواقعــــــة على البحر الأحمر، أضحت محلّ اهتمام 
ــــــة، وخصوصا الســــــعودية ومصر، رغبة في اســــــتمالتها أو  ــــــر مــــــن القوى الإقليمي الكثي
تحييدها، وهو ما يعطي قيادتها حزمة من المزايا تتناســــــب مع طموحاتها وتطلعاتها؛ فيما 
يؤكّد الخبراء ضرورة المضي قدما في هذه السياسة لقطع الطريق عن إيران التي تستفيد 

كثيرا من الصراعات والأزمات المندلعة في دول هذه الجبهة الأفريقية.

على الجبهة العربية في سياستها 

تجاه دول منطقة القرن الأفريقي 

أن تعـــي جيـــدا خصوصيـــة هـــذه 

المناطق متعددة الأزمات

◄

لحظة القرار

«إريتريـــا ليســـت منعزلـــة ولها وجـــود ودور فعال في حـــوض النيل والقـــرن الأفريقي 

ولديها علاقات وطيدة مع دول الجوار أهمها مع السودان ومصر ودول الخليج}.

يماني قبراب
مستشار الرئيس الإريتري

«العلاقـــات بين قطـــر وإريتريا متميزة وعلـــى كافة الأصعدة وفـــي مختلف المجالات 

وتتطور بشكل سريع نتيجة الإرادة السياسية القوية لدى القائدين في البلدين}.

علي إبراهيم
سفير إريتريا في قطر

مالي تستعد لانتقال العنف إلى العاصمة باماكو في 2016
} باماكــو  - رغـــم الخطـــوة الهامـــة التـــي 
قطعتهـــا مالي خلال العـــام الجاري في اتجاه 
إعـــادة إحلال الســـلام في البـــلاد، عبر توقيع 
اتّفاق، يونيو الماضي، الذي تم بين الحكومة 
المركزيـــة فـــي باماكـــو وأبـــرز المجموعات 
المسلّحة الناشطة في الشمال، إلاّ أنّ المشهد 
السياســـي لم يتمكّن، أيامـــا قليلة قبيل حلول 
2016، من التخلّص من ارتباك يلازمه منذ أكثر 
من 3 سنوات. إذ مازالت التهديدات الإرهابية 
المخيّمـــة على الوضع تهدد مســـار الســـلام، 
وتؤجّل دخولـــه حيّز التنفيذ إلـــى موعد غير 

معلوم.
وتعيش البـــلاد على وقع جملة التغييرات 
خـــروج  أبرزهـــا  الأرض،  علـــى  الحاصلـــة 
الجماعـــات المســـلحة عـــن دائـــرة نشـــاطها 
التقليدي، المنحصر عادة بالمناطق الشمالية 
للبـــلاد، متخطّية بذلـــك الخط الرمـــزي الذي 
تمثّله منطقة ”مبوتي“ (وسط)، والضرب بقوّة 
فـــي العاصمة باماكو الشـــهر الماضي، ضمن 
تكتيك جديد يحتمل أكثر من قراءة، ويشي بأنّ 
2016 ســـيكون عام التحدّيات بامتياز، بحسب 

خبراء.
وبحســـب قراءات لخبراء تداولتها بعض 
وســـائل الإعلام الدولية، فـــإنّ عناصر القاعدة 
المتمركزين أساســـا في شمالي مالي، تسعى 
إلـــى ”الانتشـــار مجـــدّدا في الشـــمال الغربي 
للبـــلاد“، المنطقة التي طردوا منها، في 2012، 

من قبل عملية ”ســـرفال“ الفرنسية العسكرية، 
وهذا ”ما يفسّر تصاعد أعمال العنف فيها“.

وبالتالـــي فإن تواتر الهجمات المســـلّحة 
تمكّن تلك المجموعات من المحافظة على جو 
من الاضطـــراب يخدم أهدافها ويشـــكّل غطاء 
لتحرّكاتها، ويمنحها فرصـــة تعزيز صفوفها 
مـــن خلال تجنيد الشـــباب في بلـــد يعتبر من 
أفقـــر بلـــدان المعمـــورة بدخل فردي ســـنوي 
لا يتجـــاوز الــــ 672.2 دولار للســـاكن الواحد. 
كمـــا يغـــذي هذه الفوضـــى  مناخ عـــدم الثقة 
الـــذي يخيّم على المشـــهد العام فـــي البلاد، 
وخصوصا في صورة حدوث تقارب أو تحالف 
بين ثلاثي الإرهـــاب والمهرّبين والمجموعات 
الانفصالية، فضلا على هشاشـــة أسس اتفاق 
الســـلام، والذي لم يكن في مســـتوى تطلّعات 
اضطـــرّت  والتـــي  المســـلّحة،  المجموعـــات 
للتخلّي، تباعا، عن مطالب الاستقلال، لتكتفي 
بالحكم الذاتي الجهوي، ضمن قرارات لا يبدو 
وأنها قادرة على احتواء وتجســـيد مســـاعي 

السكان من ”الأزواد“.
من جانبهـــا، تواجه باماكـــو اتهامات من 
قبـــل ”تنســـيقية الحـــركات الأزواديـــة“، أبرز 
الناشـــطة  الطوارق  المســـلحة  المجموعـــات 
في الشـــمال، بالتقاعس والتـــردّد فيما يتعلّق 
بتطبيـــق بنـــود اتفـــاق الســـلام الموقـــع في 
العاصمة الجزائريـــة، من قبل مختلف أطراف 
الصراع فـــي البـــلاد. علما وأن هـــذا الاتفاق 

ينـــص علـــى وحدة مالـــي مع إعطـــاء قدر من 
الحكم الفدرالي للشـــمال، والذي من المفترض 
أن يضـــع نقطة النهاية للأزمة التي تشـــهدها 
البـــلاد منذ 2012، ويؤســـس لآليـــة حكم تأخذ 

بعين الاعتبار انتظارات الأزواد.
والواقـــع أن هنـــاك لائحـــة لا تنتهـــي من 
العقبات ومن المؤشـــرات التي تؤكّد جســـامة 
التحدّيـــات الكامنـــة في جراب العـــام القادم، 
وتربك سير عمل ”لجان متابعة اتفاق السلام“، 
والتي لا تزال تعرج على وقع مزاج المجموعات 
المســـلّحة، وذلك رغم المحاولات الساعية إلى 
تجـــاوز الخلافات، من خلال تشـــكيل دوريات 
مشـــتركة بين مختلف المجموعـــات المكونة 
لـ ”تنســـيقية الحـــركات الأزوادية“، في كلّ من 

كيدال وتمبكتو (شمال)
وتتغـــذى الضبابيـــة التـــي تخيـــم علـــى 
المشـــهد في مالـــي، أيضـــا علـــى المفارقات 
الاجتماعيـــة والاقتصادية ومن النزاع العرقي 
(بين الطوارق والفولانيين على سبيل المثال)، 
والذي يتجاوز الإطار السياسي ويتخّذ أبعادا 
طائفية تشكّل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في 

كلّ حين.
لكن، ورغم العقبات، إلا أن 2015 لم يخل من 
شعاع أمل يستشـــرف خروجا تدريجيا للبلاد 
من أتـــون حرب أهلية، وذلك مـــن خلال الدور 
المحوري الذي لعبته البعثة الأممية في البلاد 

”مينوسما“. 

بيـــن  المســـلحة  الاشـــتباكات  وآخـــر 
المجموعـــات الانفصالية والجيـــش النظامي 
تعود إلـــى مارس الماضي، فـــي حين أن آخر 
المواجهـــات بيـــن تلـــك المجموعـــات وبيـــن 
نظيرتها الموالية للحكومة، تلاشت تدريجيا، 
لتتـــرك مكانهـــا للمطالبة بتحقيـــق انتظارات 

مشتركة، في خطوات تؤكّد أنّ اتفاق الجزائر، 
ورغـــم أنه لا يـــزال في الطـــور الأول لتطبيقه، 
جيـــدة، تحظى  يشـــكل قاعـــدة ”براغماتيـــة“ 
بالقبول من جملـــة الأطراف المعنية، وهذا ما 
من شـــأنه أن يكون نقطة انطلاق للتقدم سواء 

نحو الأفضل أو الأسوأ.

قف؟ ولكن الإرهاب لا يسمع
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د. جمعان الغامدي
} وصل الرئيس التونسي الباجي قائد 

السبسي يوم 22 ديسمبر إلى المملكة العربية 
السعودية في زيارة تستمر لمدة يومين. هذه 
الزيارة هي الأولى التي يقوم بها السبسي 

منذ فوزه بانتخابات العام الماضي، وهي 
زيارة هامة لإزالة التوتر الذي حدث في 

العلاقة السعودية التونسية منذ حكومة 
الترويكا بقيادة حزب النهضة الإخواني. 
لا نستطيع التنبؤ بنتائج زيارة تتم أثناء 

وجود المقال في الصحيفة للنشر في موعده، 
إنما نستطيع القول إنها زيارة تأتي وسط 
ظروف شديدة التعقيد وخاصة ما يتعلق 

منها بتونس التي تعاني من تضخم في حجم 
التواجد التركي والقطري فيها، إضافة إلى أن 
هذه الزيارة تأتي بعد نحو أسبوع من زيارة 

رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد 
لقطر وتوقيع عدد كبير من الاتفاقات التجارية 

والأمنية، رغم أن توقيع هذه الاتفاقات يأتي 
عكس رغبة الشارع التونسي الذي يتخوف 
من السياسة القطرية في المنطقة المغاربية 

بشكل عام.
صحيح أن العلاقات السعودية التونسية 

مبنية على أكثر من خمسين اتفاقا بين 
الطرفين جعلت من السعودية ثالث مستثمر 

في تونس بما يزيد عن المليار والنصف دينار 
تونسي، إلا أن ذلك لم يغير من حقيقة التغيير 

التونسي في النهج الذي اختطه الحزب 
الإخواني وفترة حكمه لتونس قبل سقوطه في 

الانتخابات الأخيرة واكتفائه بالسيطرة على 
البرلمان التونسي. قد تنضم تونس للتحالف 

الإسلامي المضاد للإرهاب. قد يحدث ذلك، 
ولكن ماذا يعني هذا الأمر أكثر من تأييد 
معنوي فقط للتحالف؟ إذن هذا الانضمام 

لن يؤثر كثيرا أسوة بالانضمام التركي أو 
القطري الذي لم يستمر سوى يومين قبل 

إعلانهما عن القاعدة العسكرية التركية في 
قطر التي لا تختلف عن الاتفاق القطري 

الإيراني الذي يسمح بدخول القوات الإيرانية 
إلى المياه الإقليمية القطرية. انضمام تونس 
للتحالف غير مؤثر وغير مجد وغير عملي، 
رغم أن تونس، في قيادتها الحالية، تختلف 

كثيرا عن تركيا وقطر. هذا ليس كل شيء.
تونس توقّع اتفاق سياحة مع إيران. 

هذا هو الخبر بكل بساطة. ويبدو في ظاهره 
الأمان فلا توجد مشكلة في أي تعاقد من 

هذا النوع بين دولتين، أو هكذا هو الحال. 
إنما حينما يكون الطرفان حزب النهضة 

الإخواني وإيران، فلا بد أن يتم النظر إلى هذا 
الاتفاق استنادا إلى تاريخية العلاقات بين 

الطرفين وأعني بهما الإخوان وإيران. وحينما 
أتحدث عن الإخوان فأنا أتحدث عن فريق تم 
تصنيفه كمجموعة إرهابية من قبل الداخلية 
السعودية، ولذلك أجد أنني بعيد عما يوجهه 

البعض من انتقادات بأنني أتحدث عن 
مجموعة إسلامية. هذا الفريق لم يخرج من 

هذا التصنيف كونه يحكم هذه الدولة أو تلك، 
أو يشارك في الحكم بشكل غير مباشر كما 
هو الحال في تونس، فالعبرة بالعمل الذي 

يقوم به لا الدولة التي يحكمها أو يشارك في 
حكمها، كما أن الارتباط والعلاقة مع الدولة 

لا يجعلان الحديث عن التنظيم أو الفريق أو 
المجموعة محظورا، إذ أن الدولة، كتونس أو 

تركيا، وعملها مرتبطان بالمصالح العامة، 
وبالتالي يمكن أن يتم بناء علاقة قوية بين 

دولتين تحُكَمُ إحداهما بواسطة هذا التنظيم، 
كتركيا أو تونس مثلا. إذن وباختصار فإن 

الهجوم المستمر منذ فترة ضد الإخوان 
المسلمين ليس هجوما على الإسلام أو رموزه 

أو قيادات الرأي فيه، بل هو هجوم ضد تنظيم 
دولي مصنف على أنه تنظيم إرهابي وأنا على 
قناعة شديدة بأنه كذلك حتى وإن لم تجد هذه 

القناعة التأييد أو الموافقة.
اتفاق السياحة الإيرانية ليس مجرد 

اتفاق عابر كسواه من الاتفاقات التي تحقق 
للأطراف المعنية به مصالح معينة ومحددة، 
بل هو اتفاق من النوع الذي يسمح لإيران، 

وبموافقة إخوانية معتادة، على الدخول 
والتغلغل في الشأن التونسي لتحويلها لاحقا 

من تونس الخضراء إلى تونس الحمراء. 
حدث ذلك في مصر وبدأ بالفعل ببركات 

الإخوان وتوقيعهم لخمسة اتفاقات منها 
اتفاق السياحة الإيرانية واتفاق تزويد 

مصر لإيران باليورانيوم المصري، قبل أن 
تتم إزاحتهم وإزاحة آثارهم بالتدريج. حدث 
كذلك في نيجيريا واستمر الحال حتى تحول 

التواجد الإيراني إلى تواجد دموي أُريق 
في الطرقات وجعل حسن الله، يصرخ في 

لبنان ويتحدث عن حقوق الإنسان النيجيري. 
الآن، تونس الخضراء، هي الهدف. فما الذي 

يمكن أن تفعله زيارة السبسي أمام هذه 
الحقيقة؟ وهل ستسكت السعودية عن مثل 

تلك الاتفاقات التي تخلُّ بالوضع في تونس 
وتمنح العدو الإيراني الصفوي يدا ومنفذا في 

تونس؟ وهل ستقف هذه الاتفاقية الإخوانية 
– الإيرانية في وجه محاولات السبسي إعادة 
الحضور السعودي في الساحة التونسية؟

أيا كانت الاتفاقات التي سيوقعها الرئيس 
السبسي في السعودية فهي لن تتجاوز بعض 
الاتفاقات التي تدعم السابقة وتؤيدها بشكل 
ما، والتي يمكن اعتبارها استكمالا للاتفاقات 

السابقة. ما يشغلني حقا هو هذه الاتفاقية 
(مع إيران) أيا كان مصدرها لأنها اتفاقية 
خطيرة بكل المقاييس، ولا أعلم كيف يمكن 
للحكومة السعودية أن تتعامل معها وهل 
سيتم بحثها أم لا. عدم بحثها أمر متوقع 
من السعودية لأن هذا جزء من سياستها 

العامة، ولكنني أود أن يتم ذلك وأن يتم بحثها 
ومناقشتها مع القائد التونسي لما في ذلك 

من منع للتمدد الإيراني في المنطقة العربية 
المغاربية.

في تصريح لنائب الرئيس الإيراني 
مسعود سلطاني أشار فيه إلى رغبة بلاده 

في تعاون كبير مع تونس، ودفع هذا التعاون 
إلى درجات عليا وأن بلاده التي وقعت ثلاثة 

اتفاقات مع الجانب التونسي تسعى إلى 
تطوير التعاون إلى مستويات أكبر. الذي 

نعرفه عن هذه الاتفاقات أن ظاهرها سياحي، 
إلا أن واقعها يقول إن تلك البرامج السياحية 
وخاصة تلك التي تصدر عن طهران تتضمن 

دائما فريقا من الحرس الثوري الإيراني الذي 
يتوجه إلى الهدف وهو يحمل رسالة واحدة 
فقط، هي أنه قوة احتلال مستقبلي، مهمته 
الترتيب لإقامة وتجهيز وتشييع أكبر عدد 
ممكن من المواطنين في الجهة المستهدفة.

إن من أهم بنود هذا الاتفاق هو الخط 
المباشر بين تونس وإيران، إلى جانب إتاحة 

الفرصة للتدريب والتسويق. ولعل من المضحك 
حقا ذلك العرض الإيراني لتونس لتدريب 

الحرفيين التونسيين في مجال صناعة السجاد 
الإيراني، مما يعني فتح الباب لتشييع أكبر 

عدد ممكن من الحرفيين التونسيين في 
الحوزات العلمية في قم كمقدمة لما هو أكبر. 

نأمل فقط أن يعمل المخلصون من أبناء تونس 
على إبطال وإلغاء هذا الاتفاق وجعله كأنه لم 

يكن، كما نأمل أن تمارس السعودية ضغطا من 
نوع ما لإجبار الحكومة التونسية على إعادة 

النظر في هذه الاتفاقية.

* كاتب سعودي

على بوابة تونس الحمراء

«رغـــم أن المملكـــة العربية الســـعودية تحتل مرتبـــة متقدمة من حيث دعمها للاقتصاد التونســـي 

واعتبارها شريكا استراتيجيا لتونس فإن أفق تطوير هذا التعاون مازال مفتوحا».

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

شادي علاء الدين
} نحيا زمنا سعوديا جديدا تخلت فيه 

السعودية عن السلمية التي كانت السمة 
الأبرز لممارستها السياسية، وركنت إلى 

الخيار الحربي تحت عنوان عام يتعلق بقيادة 
الحرب السنية على الإرهاب. أبرز النتائج 

المتوقعة من هذا التحول السعودي أنه يُخرجُ 
الإرهاب من حصريته السنية، ويصوب على 

الإرهاب الشيعي ويستهدفه.
هذه السعودية الجديدة لم تنتج لبنانا 

جديدا بل ساهمت في إعادة إنتاج لبنان 
العتيق، لبنان الإقطاع المتشكل من ثنائية 

الموارنة والسنة، كما عبر عن ذلك بوضوح 
الرئيس المنتظر سليمان فرنجية مؤخرا في 

سياق حديث تلفزيوني.
لبنان السنة والموارنة يأتي في لحظة فقد 

فيها كل من هذين المكونين الدور الذي كان 
يمنحه خصوصية، تجعل من إمساكه بمفاصل 
القرار في لبنان سياقا طبيعيا لا يمكن إنكاره 

ولا دحض الوقائع المرتبطة به. الموارنة 
كانوا في لحظة ما يمثلون الجسر الذي يربط 
لبنان بالعالم، والوجه الحضاري والنخبوي 

الذي يعطي للبنان خصوصية ويمنحه 
حضورا دوليا. موارنة اليوم تحولوا إلى 

جزء ملحق بالقوى الإسلامية، وباتوا مجرد 
تلوين سياسي، وفقدوا حضورهم النخبوي 

وخصوصا بعد أن بات جزءا كبيرا من 
الحضور المسيحي الماروني في لبنان، مؤيدا 
لنظام الأسد الذي ينكل بالسوريين المنسوبين 
إلى السنة. من هنا لا تكون الرقصة الثنائية 

المارونية – السنية التي يتم تصميم خطواتها 
حاليا رقصة حبيبين بل مصافحة عدوين.
سليمان فرنجية الإقطاعي القادم إلى 

كرسي الرئاسة تحت ظلال السعودية الجديدة 
المحاربة ليس امتدادا للنظام السوري، ولا 

رئيس تسوية مقبولة من السنة والشيعة، بل 
هو رئيس نهاية المسيحيين واحتدام المعركة 
بين السنة والشيعة. هذه المعركة هي المعركة 

الأساسية وفي سبيلها يهون كل شيء، وتتم 
التضحية بالتحالفات.

هذه الحقيقة دفعت بالعماد ميشال عون 
وسمير جعجع إلى التكتل تحت عنوان 

مسيحي، وقد تجلى حضورها بقوة في ما 
أعلنه قيادي في تيار المستقبل، حول نية 

التيار الأزرق في الاستمرار في السعي إلى 
إنجاح تسوية انتخاب فرنجية، حتى لو 

رشحت القوات اللبنانية العماد عون.
لم يعد أحد يحاول تلوين صيغته الطائفية 

بالتحايلات الوطنية المتعلقة بالتحالف مع 
الطوائف الأخرى.

ربما بدأ الزمن السني القادم على لبنان 
والمنطقة يرخي بظلاله. إخراج المسيحيين من 

معادلة الحكم والسلطة والشراكة في لبنان 
ليس سوى أول الغيث. يمكن استشفاف جدية 
النية في السير قدما في استكمال معالم هذا 

الزمان في ردة فعل حزب الله على اغتيال 
سمير القنطار بغارة إسرائيلية.

لغة التهديد والوعيد غابت، وغاب الملف 
الرئاسي عن خطاب نصر الله بعد الاغتيال، 

حيث كان أبرز ما فيه هو الحديث عن أن 
العقوبات الأميركية لا تطال الحزب في 

لبنان ولا تؤثر عليه، لأن أمواله لا تمر عبر 
المصارف اللبنانية. نصر الله يتوجه بهذا 
الكلام حصريا إلى الجمهور الشيعي الذي 

بدأ يستشعر الخطر الوجودي القادم والذي 
يرتدي وجها سنيا واضحا، ويمثل التأويل 

الحقيقي لمعنى وأهداف الحلف السعودي ضد 
الإرهاب غير الداعشي.

يمكن رسم ملامح تسنن لبنان في اللحظة 
التي تم فيها الإفراج عن العسكريين لدى 
جبهة النصرة التي منحت صفة الناطق 

الرسمي باسم اللاجئين السوريين، ما حول 
انتسابهم من الهوية السورية إلى المذهبية 

السنية. من هنا باتت سوريتهم ممتنعة، 
ولم يعد تعريفهم ممكنا إلا انطلاقا من سنية 

ارتضى الجميع أن يترك لجبهة النصرة مهمة 
الوصاية عليها والنطق باسمها.

كانت الشبكة الحقوقية التي طالبت 
النصرة بمنحها اللاجئين مقابل الإفراج عن 

العسكريين إعلانا عن مولد دولة النصرة 
السنية في لبنان، التي تضم اللاجئين 

السوريين سواء ارتضوا بذلك أو لم يرتضوا، 
لأن لا مرجعية لهم سواها. حال السوريين 

صار مماثلا لحال الطوائف اللبنانية 
المخطوفة من قبل القيادات التي تم تلزيم 

طوائفها إليها رغما أنف أفرادها، الذين باتوا 
لا يملكون سواها كمرجعية يعودون إليها في 
تدبير أي شأن من شؤون حياتهم. هكذا بات 

حال اللاجئين السوريين في لبنان الذين لزّموا 
للنصرة مماثلا لحال التلزيم التي تطبع بنية 

السلطة عند الطوائف اللبنانية. من هنا يمكن 
القول إنهم باتوا بهذا المعنى لبنانيين عبر 

التلزيم، وسنة عبر نوعية التلزيم.
سنية النصرة مرشحة في أفق التحولات 
الكبرى المتسارعة للتحول من صيغة الطرف 

الإرهابي إلى طرف، ليس فقط خارج توصيف 
الإرهاب، ولكن إلى طرف محارب للإرهاب. 

هكذا يمكن أن نقرأ في تسليم قرار اللاجئين 
إلى النصرة، الذي جاء قبل الإعلان عن نشوء 

الحلف السعودي السني ضد الإرهاب، أنها 
ستكون جزءا من هذا الحلف الذي سيحارب 

داعش وحزب الله في آن واحد.
هذا هو لبنان السني الذي تُركّبُ ملامحه 

الآن، ويبدو أن هناك نهاية معلنة لتلك 
الصبغة الليبرالية التي كان تيار المستقبل 

يحاول من خلال تبنيها صناعة ماركة سنية 
مضاربة، يمكنها أن تنمو في بيئة سنية دون 
أن تنغلق على ذاتها داخل هوية سنية مغلقة.

لم تعد هذه الليبرالية مقبولة ولا حتى 
ممكنة. المساومة لا تجري بين ليبراليين 

وطوائف أخرى، بل بين السنة الذين يحيون 
نشوة الصعود السعودي الحربي، وبين 

الشيعة المهزومين في سوريا، والذين يريدون 
التصرف كمنتصرين، والمسيحيين الذين 

غادروا دورهم وصودر حضورهم، وكانوا 
مساهمين فعالين في إنجاح عملية المصادرة 

القاسية التي جرت في حقهم.
أبرز علامات المشاركة المسيحية في 

مصادرة القرار المسيحي تكمن في طبيعة 
النقاش الدائر حاليا، حيث لا ينكر أحد من 

المرشحين الأبرز للرئاسة ،أي فرنجية وعون، 
نسبه الأسدي في السياسة وربما في الأخلاق 

كذلك، ولكن النقاش يدور حول طبيعة هذا 
النسب وتفاوت درجاته بين الأخوّة والتأييد.
لبنان العائد إلى إقطاع لا تبدو شروطه 

منجزة محاصر بمفاعيل الحرب الدولية 
على الارهاب، والحلف السني الذي تقوده 
السعودية ضد الإرهاب يحيا داخل شروط 

حرب أهلية منجزة. لبنان العتيق العائد 
يمتلك كامل نظام الأحقاد العتيقة، ولكنه 

لا يمتلك أجهزة الضبط القديمة نفسها 
ولا ظروف إنتاج التسويات، لأنه لا يمكن 

للتسويات أن تنجح داخل فضاء التجاهل، 
والإقصاء والهزيمة.

السنة يهجمون حاليا، الشيعة يحاولون 
تركيب خطاب نصر رئاسي لمداراة هزيمتهم 
في الميدان السوري، والمسيحيون بلا دور، 

والدروز يحاولون منذ فترة الالتحاق بنسب 
سني تجنبا للمجزرة، فهل يمكن لهذا الوضع 

أن ينتج تسوية؟
التسويات قادمة على أجنحة المجزرة، 

والمجزرة اسم واحد لمعان واسعة تشمل 
الرئاسة والحروب المتكاثرة ضد الإرهاب، 

والبنى التي تعرّف الجماعات من خلالها عن 
نفسها، والتي تحضر فيها مفردة التسوية 

كنوع من الورد الذي لا ينمو ويتنفس ويحيا 
إلا بين الجثث.

* كاتب لبناني

السعودية الجديدة ولبنان العتيق

«نفضل تســـوية بين 8 و14 آذار على كل النقاط الخلافية التي تعطل الدولة ومؤسســـاتها ونعتبر 

أن اختيار شخص دون التفاهم على هذه السلة الكاملة لن يغير في واقع الأمور بل يزيدها تعقيدا».

جورج عدوان
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية

اتفاق السياحة الإيرانية هو اتفاق 

من النوع الذي يسمح لإيران، 

بموافقة إخوانية معتادة، على 

الدخول والتغلغل في الشأن 

التونسي لتحويلها من تونس 

الخضراء إلى تونس الحمراء

السعودية الجديدة لم تنتج لبنانا 

جديدا بل ساهمت في إعادة 

إنتاج لبنان العتيق، لبنان الإقطاع 

المتشكل من ثنائية الموارنة 

والسنة، كما عبر عن ذلك فرنجية
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} عام 1995 كنّا نسير في الليل بدمشق، 
الشاعر زاهر الجيزاني وأنا وقال: ربما 
الشيعة قد ظُلِموا منذ سبعين عاما في 

العراق خصوصا في مراحل الثورة الخمينية 
والحرب مع إيران، إلا أنني كشاعر وإنسان 

محب لبلادي لا أتمنى أن يحدث انتقام طائفي 
نتيجة لذلك، لأنني مؤمن بأن القاتل والقتيل 

سيعانيان ويتألمان.
بهذه القيم تكبر الكتابة والشعوب. معظم 
شعراء وكتاب العراق يتألمون في الحقيقة، إلا 

أننا نرى أيضا الكثير من الصبيان المتحمسين 
ونحن غير مستعدين لبث المزيد من الحماسة 

الثأرية فيهم. إنهم لا يطالبون بالعدالة بل 
متعطشون للثأر والدماء، وهذه قضية تعيدنا 
إلى ذلك الحوار في تلك الليلة الدمشقية. ماذا 

نستفيد لو أخذ السنّة السلطان مرة أخرى 
وتمكنوا من ثأرهم؟ ما هي الفائدة من هذه 

الحلقة المفرغة من الظلم المتبادل؟
عندما قام هتلر بذبح وتهجير الملايين 

من اليهود الألمان ماذا فعل الكتاب اليهود؟ 
هل طالبوا بذبح جميع الألمان، أم نشروا 

معاناتهم وعذاباتهم بأسلوب جمالي إنساني، 

وكسبوا ذلك التعاطف العالمي الذي هو أثمن 
من الثأر والانتقام. لقد ضاعت حقوق الآلاف 

من الأبرياء في العراق بسبب إصدارات 
داعش الإجرامية. فأنت حين تنشر الرعب 

تخسر تعاطف الناس ومحبتهم، حتى لو كنت 
مظلوما فإن سلوكك المخيف سيضيّع حقوقك.

بعد الاحتلال حدثت جرائم بشعة وتهميش 
بحق السنة وثقافتهم، وكذلك الأمر في 

الحرب الأهلية السورية، ولكن السؤال ما هو 
المطلوب الآن؟ هل المطلوب تهجير المسيحيين 

من سوريا ولبنان كما فعل داعش بهم في 
الموصل؟ هل المطلوب إبادة العلويين في 

اللاذقية وإلقائهم بالبحر؟ هل المطلوب ذبح 
”الروافض“ عن بكرة أبيهم ببغداد والبصرة 

وتهجيرهم إلى إيران؟
هذه هي المشكلة التي وحدت العالم كله 

ضد السنة، لأن الموضوع ثقافيا غير مقبول، 
لا يُحسنون التظلم ولا يؤمنون بالحقوق، بل 
يأخذون الدنيا غلابا بالقوة والبطش، إلا أن 

القوة المفرطة تجمع العالم ضد المتطرفين. 
مئات الجثث في باريس أخافت أوروبا كلها. 
وأصبح الموضوع في العراق على يد داعش 

ليس التهميش الطائفي والعدل والوظائف، 
بل سب الصحابة وأُمّنا عائشة وعبادة القبور 
والتوحيد، كما لو أن الخطاب قد دخل في نفق 

مظلم لا ضوء فيه ولا معنى.
مهما تقلبت الأحداث، علينا التمسك 
دائماً بالعقل، لا مفر من ذلك، وحتى لو 

أخذتنا الحماسة علينا أن نعود إلى العقل في 
النهاية. لقد رأينا في الربيع العربي الشعوب 
تثور وكأننا فجأة صرنا نرى روبيسبيير في 
مناماتنا. ثم اتضح بأن الدنيا هي الدنيا كما 

نعرفها، وأنه لم يتغير شيء على الإطلاق.
واليوم بظهور داعش صرنا نردد أحاديث 

يوم القيامة ونهاية العالم، ومع الوقت 
سنكتشف بأن الدنيا على حالها، ولن يتغير 

شيء في الحقيقة. أحيانا نحقد على زعيم 
طائفي مثل نوري المالكي لأنه قال كلمة 

”فقاعة“ في وصف الاعتصامات السنية في 
العراق عام 2012، ثم تبين بأنها فعلا كانت 
فقاعة، فكيف يسفر حراك سلمي حضاري 

عن داعش مثلا؟ كيف يتحول الاعتصام ضد 
الطائفية إلى خطابات أبو محمد العدناني؟
حراك بهذا الحجم المليوني أين قادته؟ 

أين كتبه؟ أين رواياته وشعره؟ أين عطاؤنا 
الإنساني في محنتنا الطويلة؟ لا شيء يا 

سادة كما لو أننا حقاً فقاعة فمن غير المعقول 
ألا يكون لأحد صوت سوى صوت داعش.

داعش انتهى اليوم فخطابه لم يعد مقبولا. 
أما الدواعش فعندي رسالة لهم، اكرهوا كل 
الناس من اليابان إلى الهند إلى أوروبا إلى 
كندا إلى أستراليا، خاصة الشعب الفارسي 

والشيعي، اكرهوا العالم بأسره، اقتلوا 
الجميع. إصدار أول رميا بالرصاص، إصدار 
ثان تغريقا بالنهر، إصدار ثالث حرقا بالنار، 

إصدار رابع ذبحا بالسكين، إصدار خامس 
الأطفال يذبحون الأسرى، إصدار سادس سبي 

النساء، إصدار سابع الرمي من علو شاهق، 
إصدار ثامن قطع الأطراف من خلاف، إصدار 

تاسع قطع اليد. هذا العبث بعقول المسلمين لم 
يعد مقبولا.

الأهم اليوم من تحرير الرمادي هو تحرير 
العقول، حتى لا تتكرر هذه التجربة الكئيبة 

من العنف الطائفي المتبادل.

* كاتب عراقي

} في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة السياسية 
في البلاد، وتزداد أسعار المعيشة ارتفاعا يبرز 

شبح مرعب آخر يهدد ما تبقى من الهوية 
الوطنية وفي صلب ذلك جزؤها المركزي 

المتمثل في اللغتين العربية والأمازيغية. ففي 
التقرير الصادر في الأيام الماضية عن البرلمان 

الفرنسي، ورد اسم الجزائر كبلد فرنكفوني 
بمعايير الحكومة الفرنسية الحريصة على 

مواصلة تأبيد التبعية اللغوية والثقافية على 
الشعب الجزائري على حساب الهوية الوطنية 

الجزائرية.
أكد هذا التقرير أن 20 بالمئة من 

الجزائريين يتكلمون اللغة الفرنسية 
ويتعاملون بها في حياتهم اليومية، وأكثر 
من ذلك فقد بينّ هذا التقرير أن 52 جامعة 
جزائرية منخرطة منذ زمان، وبإذن رسمي 

من النظام الجزائري، في تنفيذ برامج العمل 
مع المنظمة الفرنكفونية من أجل تطوير 
اللغة الفرنسية. والجدير بالذكر أن هذه 

الجامعات لم تنفذ أي برنامج لتطوير اللغة 
العربية وإنقاذ اللغة الأمازيغية من الموت 

المنهجي. وفي الحقيقة فإن اللغة العربية على 
مستوى منظومة التعليم الابتدائي والتكميلي 
والثانوي، وفي الجامعات الجزائرية تتخبط 

منذ سنوات في مشاكل كثيرة، في مقدمتها 
انحطاط مستوى الطلاب والطالبات إلى درجة 

أن 80 بالمئة منهم لا يتقنون صياغة الجمل 
السليمة ناهيك عن التفكير السليم بهذه اللغة.
من يتجول في المدن الجزائرية المتوسطة 

أو الكبيرة يلاحظ سيطرة اللغة الفرنسية 
على المحيط بكامله ومن الأمثلة الدالة على 

ذلك محافظة تيزي وزو ومحافظة بجاية 
المفرنستين على مستوى المحيط الذي يفترض 

أنه هو الحاضنة الطبيعية للغة والهوية.
وهكذا نجد أن كلا من اللغة العربية 

واللغة الأمازيغية غريبتين في عقر داريهما 
في هاتين المحافظتين وغيرهما من محافظات 
الوطن. هذا الخلل الخطير يحدث أمام مرأى 
المسؤولين في المجلس الأعلى للغة العربية، 

ووزارة الداخلية وفروعها في المحافظات، 
علما أن هذه الظاهرة الخطيرة تمثل ضربة 

قاضية موجهة ضد الشخصية الجزائرية 
بأبعادها اللغوية والثقافية الوطنية. وفي 

الآونة الأخيرة نقلت الأجهزة الإعلامية 
الجزائرية المكتوبة أن وزيرة التربية الوطنية 

صرحت بأن 60 بالمئة من التلاميذ يتخلون عن 
الدراسة قبل بلوغ سن 16، كما نقل رسميا عن 

هذه الوزيرة أن ما كان يدعى، في فترة حكم 
الرئيس هواري بومدين، بالتعليم الإلزامي 

لجميع الطلاب والطالبات قد تم التخلي عنه، 
وبهذا الخصوص تفيد الإحصائيات أن أقل 
من 40 بالمئة فقط من طلاب الطور الثانوي 

يواصلون دراستهم، وأن نسبة مجهرية 
منهم تنجح في امتحانات الثانوية العامة 

(الباكالوريا)، وفضلا عن كل هذا فقد ذكرت 
جريدة الشروق اليومي أن 70 بالمئة من 

المترشحين للثانوية لم يحصلوا على المعدل.
هذه الأرقام تبرز أن الجزائر مقبلة على 

كارثة كبرى، حيث يتوقع أن ترتفع نسبة 
الأمية بين الأجيال الشابة الجزائرية بنسبة 

عالية في المستقبل القريب. ولا بد من التذكير 
بالصراع الذي انفجر مؤخرا بين وزارة 

التربية وبين النقابات الممثلة للمجتمع المدني 
حول وثيقة ميثاق أخلاقيات التربية والتعليم، 
علما أن هذين الطرفين في الصراع يتناطحان 
منذ مدة طويلة حول قضايا هامشية لا تمس 

جوهر سياسات التعليم الفاشلة التي تتراجع 
باطراد ولم تجد الحلول الناجعة إلى يومنا. 

إن هذين الطرفين يصران على حصر 
المشكلة الأساسية في دفع الرواتب في الوقت 
المحدد وفي تحسين معاشات إطارات التعليم، 

فضلا عن مشاكل الاكتظاظ والإضرابات، 
ولكنهما ينسيان أن أم المشكلات تتمثل في 

تدهور مستوى المنظومة التربوية، كما أنهما 
قد أدارا الظهر لكل المقترحات التي قدمت 

وفي مقدمتها المقترح الداعي إلى فتح النقاش 
الواسع بمشاركة الوزارة المسؤولة على 

هذا القطاع والنقابات وتنظيمات المجتمع 

المدني والمثقفين وأجهزة الإعلام والباحثين 
في الشؤون البيداغوجية والبرامج والأدباء 
والسياسيين، وإطارات التعليم العاملة في 

هذا الحقل، من أجل التحاور حول الكيفيات 
العلمية التي بموجبها تتم عملية إعادة النظر 

جذريا في واقع هذه المنظومة وحصر أوجه 
النقص فيها ومن ثم رسم تصور للخطوط 

العريضة للمضامين الأكثر حداثة وللوسائل 
التي يتم بواسطتها تحقيق الإقلاع التعليمي 

التربوي الذي يضمن للجزائر ربح رهان 
النهضة التعليمية الحديثة التي تمثل الشرط 
الجوهري لأي تحول ثقافي وفكري واجتماعي 

واقتصادي وسياسي في البلاد.
والأدهى هو أن النظام الحاكم في الجزائر 
لا يملك مشروعا للمنظومة التربوية وخاصة 

ما يتصل جوهريا بربط هذه المنظومة 
بالتنمية الفكرية والفنية والاقتصادية 

والاجتماعية والعلمية والسياسية. إنه إلى 
حد الآن لا يوجد هذا الربط الذي من دونه 

يبقى التعليم مجرد معلومات محضة معلقة 
في الفراغ معزولة عن أي مشروع وطني 

متكامل ومحدد المعالم.
النظام الجزائري اختزل التعليم بشكل 
عام في ما يسميه المفكر مصطفى صفوان 
في معرفة بنية اللغة أو الآلة أو الظاهرة 
الاجتماعية أو العلمية أو حتى الظواهر 

الثقافية والفكرية والسياسية. وبهذا 
الخصوص يقول مصطفى صفوان ”إن بنية 

اللغة ليست هي اللغة. يمكن مقارنة من يتعلم 
لغة معينة بذاك الذي يمكن أن يقول شيئا 

بصدد فن الخياطة، من دون أن يمتلك كفاءة 
الخياطة هو نفسه“.

وهكذا نرى أن النقاش ينبغي أن ينصب 
على الكيفية التي بمقتضاها تتمكن الأجيال 

في مؤسساتنا التعليمية من الانتقال من 
”حضارة اللفظ إلى حضارة الأداء“ وفقا 
لمقترح المفكر زكي نجيب محمود، وهذا 

الانتقال مشروط بالعمل على إتقان الصنائع 
المادية وبالتشبع بصناعات الفكر والأخلاق 

والجماليات وأسلوب الحياة المتحضرة.
في هذا السياق ينبغي التمييز بين التعليم 

الشكلي والحصول على الشهادات، وبين 
تثقيف وبناء فكر الأجيال الناشئة، فالأول 

هو مجرد عملية حشو وتكديس للمعلومات 
والمعارف التي تبقى مجرد طلاء خارجي، أما 

التثقيف التربوي فيعني تكوين وتربية وصنع 
العقل النظري والعملي، ورأسمال الفاعلية في 
النسيج الداخلي للشخصية القاعدية للطلاب 

والطالبات، وغرس الأخلاقيات الحضارية 
والتمدن وجعلها أسلوب الحياة اليومية.

لا يمكن أن تفعّل هذه التصورات لتحدث 
تحويلا عصريا في المجتمع الجزائري إذا 

لم يمهد لها بالمراجعة الجذرية لكل الأسباب 
الحقيقية التي أفرزت الخلل الذي يعطل 

عملية الانطلاق الجادة. من الملاحظ أن معظم 
النصوص التي تدرس في الجزائر مستوردة 

من الخارج وألفها أجانب عبروا فيها عن 
مجتمعاتهم وهوياتها وخصوصياتها 

التاريخية والاجتماعية. إن هذه المشكلات 
الحقيقية وغيرها لا يكترث بها السياسيون 

الجزائريون المتمسكون بالسلطة، ولا تطرحها 
المعارضة للنقاش الشعبي لتدفع بها إلى 

الواجهة قصد إيجاد الحلول لها. لهذه 
الأسباب جميعا عجز النظام في الجزائر على 

بلورة مشروع بناء الإنسان الجديد الفاعل، 
والحداثي والديمقراطي والمحصن ضد 

التبعية الثقافية واللغوية.

* كاتب جزائري

الأهم من تحرير الرمادي تحرير العقول

النظام الحاكم وشبح الفرنكفونية في المجتمع الجزائري

أسعد البصري

} باتت الحروب في الجغرافيا العربية أعقد 
من أن تحلّ عبر تسويات توقّع في الغرف 

الضيّقة، أو من خلال وساطات إقليمية ودولية 
تقارب الأزمة، قصرا وحصرا، عبر روايات 
الأطراف المتنازعة دون تغلغل في تراكمات 

ربيع المعضلات الزاحف على الأقطار العربية.
”وجع الأوطان“ قد تكون هي العبارة 

القادرة على تفسير حالة الاستعصاء السياسي 
والعسكري القائمة اليوم في اليمن وسوريا 

وليبيا، ذلك أنّه رغم التوصّل إلى مشاريع 
حلول ومسودات تسويات أوليّة تحظى بالحدّ 
الأدنى من القبول المحلي والإقليمي والدولي، 

إلا أنّ حدّة الأزمات تأخذ شكلا تصاعديا.
فمن المفارقات في أقطارنا العربية أنّ 

كافة التسويات تبنى على مفهوم المحاصصة 
السياسية والترضيات المناصبية، في حين أنّ 

الإشكال بات إشكالا هوياتيا ثقافيا سياسيّا 
لا يحتاج إلى إعادة إعمار العمران، وإنما 

يحتاج إلى إعادة إعمار الإنسان والأوطان. 
ذلك أنّ المشاكل الحقيقية التي ضربت الأوطان 

العربية اليوم ليست في حاجة إلى ورقات 
تسوية واجتماعات سلام، على أهميتها، بقدر 

ما تحتاج إلى إعادة تأصيل حقيقي لمفهوم 
المواطنة ولمصالحة بين الوطن والمواطن.

في ليبيا، الأزمة لن تنتهي عند اتفاقات 
روما والصخيرات وتونس التي تعالج المحنة 

من زاوية اقتسام السلطة وترضية الفاعلين 
السياسيين، في حين أنّ حالة الاستعصاء 
الليبية تعود إلى انبعاث ”هويات“ ما قبل 

الدولة (الأمازيغ والتبو والطوارق) وإحياء 
أطروحات ما بعد الدولة (التقسيم الناعم 

على وقع الفيدرالية) يضاف إليهما الكيان 
الإرهابي ممثلا في داعش الذي بات يسيطر 

على الخزّان الاقتصادي للسلطة في ليبيا.
ما يعني أنّ كافة جهود التسوية ستصطدم 

بتباين وهوّة ثقافية وحضارية سحيقة لا 
تعالج بـ“النصوص“ على أهمية النص في 

خلق أجواء التوافق والتقارب.
عجز اتفاق الطائف المبرم في المملكة 
العربية السعودية في 1989 على أهميته 

في إخماد نار الحرب الأهلية اللبنانية التي 
استمرت من 1975 إلى 1989، عن تجاوز 

الترسبات السياسية والاحتقانات الاجتماعية 
الثقافية العميقة التي لا تزال مستمرة ومؤثرة 
في المشهد السياسي اللبناني. فواحد من بين 

أسباب امتعاض فريق من الطيف المسيحي 
لتبوّء سليمان فرنجية لمنصب الرئاسة في 
لبنان يعود أساسا إلى التنافر التاريخي 

السياسي ”الدموي“ بين فريق فرنجية من 
جهة، وفريق سمير جعجع من جهة ثانية.
الصورة تتوضح أكثر عند الإقرار بأنّ 
وجع الوطن اللبناني يمنع سمير جعجع 

من اعتلاء كرسي الرئاسة، وهنا الفيتو ضدّ 
جعجع مرفوع من فرقاء مسيحيين (المردة 

أساسا) وسنة (عائلة كرامي) وشيعة أيضا، 
وحتّى صوت اللاجئين الفلسطينيين المؤثر 
صلب دوائر القرار اللبناني يحول دون هذا 

الأمر، ما يعني أنّ التسويات قد تنهي الحرب، 

ولكنّها في المقابل قد تعجز عن صنع السلام.
عديدة هي التسويات الموقعة بين الفرقاء 

العراقيين لإنهاء الاحتقان ووضع حد لكابوس 
”الدولة الفاشلة“، بيْدَ أن كافة مشاريع الحلول 

اصطدمت باستعصاء هوياتي خلاصته 
أن الهويات المتمردة ثارت ضد السياسات 

الدغمائية الطائفية المعتمدة من الفاعل 
الرسمي، وبالتالي فإنّ حالة من المكاسرة بين 
”الهوية“ و“الدولة“ لا تنتهي بمجرّد التوقيع 

على نصوص مشاريع التسوية.
تنتصب الحالة السورية كعينة ممثلة 
لعبارة ”وجع الأوطان“ حيث أنّ المعضلة 

الطائفية باتت عامل تدمير للماضي والحاضر 
والمستقبل السوري وشلالات الدم المراق من 

هذا الجانب وذاك، تمثّل استعصاءات نفسية 
واجتماعية وثقافية لن تفكّك عقدها عبر 

قرارات مجلس الأمن أو بيانات العواصم 
الغربيّة من جينيف إلى فيينا.

ونفس الحالة تقريبا موجودة في اليمن 
حيث أنّ الهويات القاتلة والمشاريع الإقليمية 

والقبائل المسلحة والسلطة المهترئة كلّها تضع 
اتفاقات الفرقاء السياسيين العسكريين على 

هامش الفعل الحق والإصلاح الجذريّ.
نصوص التسويات تؤسس لحلول 

محدودة في المكان والزمان، في حين أنّ الزمن 
والحكم الرشيد وحدهما يعيدان بناء الإنسان 
ويشفيان الأقطار العربية من ”وجع الأوطان“.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

تسويات تنهي الحرب ولا تصنع السلام

أمين بن مسعود

أزراج عمر

كيف يسفر حراك سلمي حضاري 

عن داعش مثلا؟ كيف يتحول 

الاعتصام ضد الطائفية إلى 

خطابات أبو محمد العدناني؟

النظام الحاكم في الجزائر لا يملك 

مشروعا للمنظومة التربوية 

وخاصة ما يتصل جوهريا بربط 

هذه المنظومة بالتنمية الفكرية 

والفنية والاقتصادية والاجتماعية 

والعلمية والسياسية

نصوص التسويات تؤسس لحلول 

محدودة في مستوى المكان 

والزمان، في حين أن الزمن والحكم 

الرشيد وحدهما يعيدان بناء 

الإنسان ويشفيان الأقطار العربية 

من {وجع الأوطان»

«اســـتعادة مدينـــة الرمادي كان أمرا لا مفر منه، ومع ذلك، ما زال أمـــام قوات الأمن العراقية الكثير 

للقيام به. هناك معارك صعبة ستخوضها، وهذا سيستغرق وقتا».

ستيف وارن
المتحدث باسم الائتلاف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش

«القـــرار رقـــم 2254 الذي تبناه مجلـــس الأمن بالإجماع يجســـد توافق المجتمـــع الدولي وتطلعات 

الشعب السوري، ونأمل أن تبذل الأطراف المعنية جهودا مشتركة لتنفيذ هذا القرار بأسرع وقت».

وانغ مين
نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة



} لندن – أصـــدرت منظمة أوبك أمس توقعات 
متشـــائمة على المدى البعيـــد، ترجح انخفاض 
الطلـــب العالمي علـــى نفطها في عـــام 2020 عن 
مســـتواه في العام المقبل. كمـــا توقعت صمود 
إمـــدادات المعـــروض من المنافســـين، مـــا يزيد 
اســـتراتيجيتها الرامية  الجدل بشـــأن جدوى 
للســـماح بهبوط الأسعار لإخراج منافسيها من 

السوق.
ورفعت المنظمة في تقريرها عن آفاق النفط 
العالميـــة توقعاتها للمعروض العالمي من النفط 
المحكم الذي يشمل النفط الصخري رغم انهيار 

الأسعار.
وتواصل المنظمة منـــذ العام الماضي رفض 
خفـــض الإمـــدادات للحفاظ علـــى حصتها في 
الســـوق فـــي مواجهـــة المنافســـين ذوي تكلفة 

الإنتاج العالية.
وقالـــت إن الطلب على نفطها ســـيصل إلى 
30.7 مليـــون برميل يوميا فـــي 2020 انخفاضا 
من 30.9 مليون برميل يوميـــا في العام المقبل. 

وتقل تلك التوقعات عن المستوى الحالي لإنتاج 
المنظمة.

والتقطت أســـعار النفط أنفاسها أمس بعد 
انخفاض المخزونـــات الأميركيـــة ليقترب خام 
برنت من حاجز 37 دولار للبرميل، لكنها لا تزال 
قريبة من أدنى مستوياتها منذ 11 عاما، وفقدت 
الأسعار نحو 70 بالمئة من قيمتها منذ منتصف 

العام الماضي.
وذكر الأمين العام لأوبك عبدالله البدري في 
التقرير أن ”تأثير هبوط أسعار النفط في الآونة 
الأخيرة على الطلب يتجلى بأوضح صوره في 
الأمد القصير… ثم ينحســـر بعـــد ذلك في الأمد 

المتوسط“.
وتزداد أوبك انقساما بشأن جدوى تحولها 
في 2014 إلى الاستراتيجية القائمة على حماية 
حصتها في الســـوق والتي قادتها الســـعودية 
وحلفاؤها الخليجيـــون، ولم تتفق في اجتماع 
الرابع من ديســـمبر على وضع ســـقف للإنتاج 

للمرة الأولى في عقود.

ورغم ذلك يظهر التقرير تحســـن آفاق الأمد 
المتوسط من وجهة نظر أوبك باعتبارها المورد 
لثلث النفط في العالم. ففي تقرير 2014 كان من 
المتوقـــع أن ينخفض الطلب على نفط أوبك إلى 

29 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020.
ولم يطرأ أي تغيير على البيانات الرئيسية 
في التقريـــر والتي تظهر تعـــرض حصة أوبك 
السوقية في الأمد المتوسط لضغوط مقارنة مع 
البيانات التي وردت في تقرير ســـري للمنظمة 

حصلت عليه رويترز في نوفمبر الماضي.
وهونـــت أوبك في البداية مـــن تأثير النفط 
الصخـــري لكـــن توقعاتها الســـنوية في 2012 
أشـــارت للمرة الأولى إلـــى أن تأثيره قد يكون 

”كبيرا“.
وساهمت سنوات ارتفاع الأسعار بدعم من 
السياســـة الســـابقة لأوبك المتمثلـــة في خفض 
الإمـــدادات، فـــي إعطـــاء جدوى لإنتـــاج النفط 
غير التقليـــدي مثل النفط الصخري. وفي تغير 
عن مســـار التقارير الســـابقة تقـــول أوبك الآن 

إن الكثيـــر من المشـــروعات تعمل أيضا في ظل 
انخفاض الأسعار.

وذكر التقريـــر أن الإنتاج العالمي من النفط 
المحكم ســـيصل إلى 5.19 مليـــون برميل يوميا 
بحلـــول 2020 ليبلـــغ ذروتـــه عنـــد 5.61 مليون 
برميـــل يوميا فـــي 2030 ثم يتراجـــع إلى 5.18 
مليـــون برميـــل يوميا فـــي 2040 مـــع انضمام 
الأرجنتين وروســـيا إلى أميركا الشـــمالية في 

إنتاج هذا النفط.
وكانـــت تقديرات العام الماضي تشـــير إلى 
وصـــول إنتاج النفـــط المحكم إلـــى 4.5 مليون 
برميل يوميا بحلول 2020 وإلى 4 ملايين برميل 

يوميا بحلول 2040.
وفـــي ســـيناريو آخر قالت أوبـــك إن إنتاج 
النفـــط المحكم قـــد يمتد إلى المكســـيك والصين 
بمـــا يصل بالمعروض إلى نحو 8 ملايين برميل 
يوميـــا بحلـــول 2040. وفي عـــام 2013 توقعت 
أوبك ألا يكون للنفـــط المحكم أثر خارج أميركا 

الشمالية.
ويدعـــم التقريـــر وجهة النظـــر القائلة بأن 
حصـــة أوبك في الســـوق ســـترتفع فـــي المدى 
الطويل مع انحســـار نمو إمدادات المنافســـين. 
وتتوقع أوبك أن يصـــل الطلب على نفطها إلى 
40.7 مليون برميل يوميا في 2040 بما يمثل 37 
بالمئة من المعروض العالمي ارتفاعا من 33 بالمئة 

في 2015.
ورفعـــت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على 
النفط في الأمد المتوســـط إذ تتوقع وصوله إلى 
97.4 مليون برميل يوميـــا بحلول 2020 بزيادة 
500 ألف برميل يوميا عن تقرير العام الماضي.

غير أن المنظمة قالت إن بعض العوامل ومن 
بينها تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض قيمة 
بعض العملات المحلية أمام الدولار ســـتحد من 

تأثر الطلب بنزول أسعار النفط.
وبحلـــول عـــام 2040 تتوقع أوبـــك أن يصل 
الطلـــب علـــى النفط إلـــى 109.8 برميـــل يوميا 
بانخفاض 1.3 مليون برميل يوميا عن مستواه 
قبل عام بفعل تحســـين كفـــاءة الطاقة وجهود 

الحد من تغير المناخ.
وتنبأ التقرير بأن يصل ســـعر سلة خامات 

أوبك إلى 80 دولارا بحلول 2020.
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◄ جرى أمس افتتاح ميناء 
المرفأ في المنطقة الغربية من 

إمارة أبوظبي بعد إنجاز جميع 
مراحل التطوير في الميناء، 

ليصبح أول ميناء متخصص 
بدعم الصيد والصيادين في 

المنطقة الغربية.

◄ أعلن رئيس الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء في 

مصر أمس أن العام الحالي 
شهد ثبات معدلات البطالة عند 
مستويات مرتفعة، تتراوح بين 

نحو 12.7 بالمئة إلى 12.9 بالمئة.

◄ سجلت صادرات الساعات 
السويسرية الشهر الماضي 

أضعف أداء لها في أشهر نوفمبر 
منذ خمس سنوات مع هبوط 

المبيعات في سوق هونغ كونغ 
كبرى أسواق الساعات بأكثر من 

25 بالمئة.

◄ ارتفع الذهب أمس مدعوما 
بانتعاش أسعار النفط وتراجع 

سعر الدولار حيث تحركت 
الأسعار في نطاق محدود في 

تعاملات هزيلة قبيل موسم 
العطلات عند نحو 1075 دولارا 

للأوقية.

◄ أعلنت شركة كونوكو فيليبس 
الأميركية المنتجة للنفط والغاز 

الطبيعي أمس أنها باعت 
حصتها التي تبلغ 50 بالمئة 
في مشروع مشترك مع شركة 

روسنفت النفطية الروسية 
الحكومية.

◄ أكد رئيس وزراء ساحل العاج 
دانيال كابلان دونكان أن الصين 

منحت بلاده قرضا يناهز 800 
مليون دولار لتمويل بناء وتأهيل 
شبكة نقل الكهرباء بهدف إيصال 

التيار إلى 500 قرية وبلدة.

باختصار

لم يشـــهد الاجتمـــاع الوزاري  } القاهــرة – 
الســـنوي الأخير لمنظمة أوابك فـــي القاهرة، 
سوى مناقشـــة القضايا التنظيمية والبيئية 
المتعلقـــة بمؤتمـــر المنـــاخ الأخيـــر، واعتماد 
المراجع القانونية لحسابات المنظمة، لينتهي 
بتحديـــد موعد الاجتماع المقبل في ديســـمبر 

2016 في القاهرة.
ولم يشـــعر أحـــد بانعقـــاد الاجتماع هذا 
الأســـبوع، فأســـواق النفط لم تكن تترقب ما 
يسفر عنه الاجتماع. وبالفعل، لم يشر البيان 
الختامـــي إلـــى السياســـات النفطيـــة للدول 
الأعضاء أو الحصـــص الواجب الالتزام بها، 
أو حتـــى التدابير التي ســـتتخذها لمواجهة 
أزمة انهيار أســـعار النفـــط، التي لا تبدو لها 

نهاية في ظل الظروف الدولية والإقليمية.
كما لـــم يتطـــرق الاجتماع إلى المشـــاكل 
الاقتصادية التـــي تواجهها دول المنظمة، من 
حيـــث ارتفاع العجـــز في موازناتهـــا أو أي 

إشارة للتعاون بين الدول الأعضاء.

حصة كبيرة في السوق

وتضم منظمة أوابـــك أكبر الدول المنتجة 
والمصدرة للنفط والغاز فـــي المنطقة العربية 
مثـــل الســـعودية والإمارات وقطـــر والكويت 
وليبيـــا والجزائـــر والعـــراق، رغـــم تحـــول 
بعض أعضائها مـــن دول مصدرة للنفط إلى 

مستوردة، مثل مصر وتونس وسوريا.
ويشـــير التقرير السنوي للمنظمة إلى أن 
صـــادرات الدول الأعضاء قفزت من نحو 14.9 
مليون برميل يوميا في عام 2010 إلى نحو 16 

مليونا خلال العام الماضي.
وكانت تلك السنوات الخمس من أخصب 
فتـــرات الصـــادرات النفطيـــة العربية، حيث 
بلغت الأســـعار ذروتها، حتـــى منتصف عام 

.2014
وتمتلـــك الـــدول الأعضـــاء بالمنظمة نحو 
54.4 بالمئـــة مـــن الاحتياطيـــات المؤكـــدة من 
النفط في العالـــم. كما ارتفعت صادراتها من 
مشـــتقات النفط من 3.3 مليـــون برميل يوميا 

في 2010 إلى 3.8 مليون خلال العام الماضي.
أمـــا صادراتها مـــن الغـــاز الطبيعي فقد 
تراجعـــت في تلـــك الفترة بنســـبة 9.5 بالمئة 
لتصل خلال العام الماضي إلى نحو 190 مليار 
متر مكعب. ويعود ذلك بشـــكل أساســـي إلى 
تحول مصر من مصدر أساســـي إلى مستورد 

للغاز.
كمـــا تراجعـــت حصـــة دول المنظمـــة من 
الاحتياطيات المؤكـــدة من الغاز الطبيعي في 
العالم من 27.6 بالمئـــة في عام 2010 إلى 26.8 

بالمئة في نهاية العام الماضي.

ضعف التنسيق

ولـــم يكن لمنظمة أوابـــك أي دور يذكر في 
العمـــل العربي المشـــترك ولم تســـاهم في أي 
تغيـــر في حياة المواطن العربي أو أي تطوير 

في واقع الاقتصاديات العربية.
ويبـــدو أن المنظمة تحولـــت منذ منتصف 
الســـبعينات إلى منظمة بـــلا تأثير ملموس، 
رغـــم أنه يفتـــرض أن تصنع مواقـــف عربية 
موحـــدة داخل منظمة أوبـــك التي تضم دولا 

أخرى غير عربية في عضويتها.
ويطرح ذلك تســـاؤلات عـــن جدوى وجود 
منظمـــة أوابك وهـــل هي تنظيميـــة فقط ولا 
علاقة لها بالدفاع عن مصالح أعضائها؟

وماذا عن الدول التي لم تعد تصدر النفط؟ 
هل تحتفـــظ بعضويتهـــا لمجرد أنها تســـدد 
اشـــتراك عضويـــة المنظمـــة؟ أم أن العضوية 
يجب أن تقتصر على من يحمل صفة تصدير 

النفط؟

تضارب مصالح

وتضم أوابك حاليا 3 دول لا تصدر النفط 
هي مصـــر وتونـــس وســـورية، وأصبح من 
مصلحتها اســـتمرار انخفاض أسعار النفط، 

الذي يعود عليها بمنافع كبيرة.
ويتضارب ذلك مع مصالح الدول المصدرة 
للنفـــط، التـــي أصابهـــا انخفاض الأســـعار 

بأضرار كبيرة، وخاصة العراق وليبيا اللتين 
تخوضـــان صراعات داخلية مســـلحة، وتكاد 

تكون مؤسسات الدولة فيهما شبه منهارة.
 وسوف تستمر الدولتان في إنتاج النفط 
من أجـــل الوفاء بالحد الأدنـــى من متطلبات 
موظفـــي المؤسســـات العامـــة، وكذلك بعض 

الواردات الأساسية.
كمـــا أن دول الخليـــج والجزائـــر تواجه 
أيضـــا تحديـــات كبيـــرة نتيجة عـــدم نجاح 
معظمها في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد 

على العوائد النفطية.
ومع أزمة انهيار أســـعار النفط، ســـجلت 
الموازنـــات العامة في تلك الدول عجزا كبيرا، 
واضطر معظمها مثل السعودية إلى السحب 
مـــن احتياطياتها المالية مـــن النقد الأجنبي، 
وكذلك إصدار ســـندات محلية، بل إن بعضها 
أعلن عن عزمه الاقتراض من الأســـواق المالية 

العالمية.

مستقبل أوابك

ويبدو أن مســـتقبل منظمة أوابك كمهمة 
ووظيفة للحفاظ على مصالح الأقطار العربية 
المصدرة للنفط، سيشـــهد المزيد من الضعف، 
وهـــي في الأســـاس بلا دور يذكـــر على مدار 

العقود الماضية.
وسيأتي الضعف الحتمي في دور منظمة 
أوابك مـــن التغير الكبير الحادث في ســـوق 
النفـــط، حيث تحولت إلى ســـوق المشـــترين 
بالدرجة الأولي، وتحول البائعون إلى متغير 
تابع في معادلة ســـوق النفط الدولية، خاصة 
أن الدول المصدرة للنفط، تفتقد للتنســـيق في 
ما بينها، والبحث عن مصالح مشتركة، توحد 

قراراتها في مواجهة لوبي المستهلكين.
ومن المرجـــح أن يتزايد تضارب المصالح 
بين الـــدول الأعضـــاء فـــي المنظمـــة، والذي 
الاســـتقرار  عـــدم  حالـــة  بســـبب  ســـيتفاقم 
العسكري والأمني التي تمر بها دول المنطقة، 

والتي ســـتقضي علـــى أي ترابط بين قرارات 
ومصالح الدول الأعضاء.

 وســـيؤدي ذلـــك إلى أن تســـعى كل دولة 
إلـــى تحديد سياســـتها النفطيـــة بما يغطي 
مشـــكلاتها  وتقليـــل  الماليـــة  احتياجاتهـــا 

الاقتصادية والاجتماعية.

وســــيأتي العــــام القادم وينتهــــي قبل أن 
يشــــهد اجتماعــــا لــــوزراء أوابك فــــي نهاية 
ديســــمبر، دون أن تحرك المنظمة ســــاكنا في 
ســــوق النفط الدولية طــــوال العام، ودون أن 
تشــــهد أي موقــــف عربــــي مؤثــــر إقليميا أو 

دوليا.

تمثل منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) حالة فريدة بين المنظمات، التي تدافع 
عــــــادة عن مصالح أعضائها، حيث يؤكد واقع نشــــــاط المنظمة تضارب مصالح أعضائها 

وانعدام تأثير المنظمة على أداء سوق النفط.

منظمة أوابك بلا دور في أسواق النفط
[ تضارب صارخ بين مصالح الدول الأعضاء [ دول المنظمة المستوردة للنفط تفضل انخفاض الأسعار

دول مستوردة في منظمة مصدرة

عناد النفط الصخري يفوق التوقعات

بــالــمــئــة حــصــة أعــضــاء 
ـــــظـــــمـــــة مـــن  ـــــمـــــن ال
المؤكدة  الاحتياطيات 

من النفط في العالم
54.5

العنايـــة بالقطـــاع الفلاحي ضروريـــة ليكون أحد روافـــد تحقيق العدالـــة الاجتماعية 
والتنمية ويضمن الاندماج الإيجابي في الاقتصاد المعولم.

الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

البنك المركزي قد يتخذ قرارا لاســـتهداف التضخم وإطلاق نظام أكثر مرونة لسعر 
الصرف خلال الربع الأول من العام المقبل.

عبداللطيف الجوهري
محافظ البنك المركزي المغربي

أوبك تكشف عن توقعات متشائمة على المدى البعيد
عبدالله البدري:

تأثير هبوط أسعار النفط على 
نمو الإمدادات قد ينحسر في 

الأمد المتوسط



} الريــاض – أكد العاهل الســـعودي أمس في 
خطاب كانت تترقبه الأوساط الاقتصادية منذ 
فترة طويلة أن السعودية تعتزم ترشيد الإنفاق 
و“رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستفادة من 
الموارد الاقتصادية لزيادة عوائد الاستثمارات 

الحكومية“.
وأوضـــح أن خطة التنمية العاشـــرة التي 
بـــدأت هذا العـــام ”ترمـــي إلى رفع مســـتوى 
النـــاتج المحلـــي، وترســـيخ دعائـــم التنميـــة 
الاقتصادية الشـــاملة وتنمية القوى البشـــرية 
ورفع معدلات توظيفها، وزيـــادة الإنفاق على 

البنية التحتية“.
وقال العاهل الســـعودي إن بـــلاده تعتزم 
تنويـــع مصـــادر الدخـــل لمواجهـــة انخفاض 
أســـعار النفط، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا 

التراجع لن يؤثر على اقتصاد البلاد.
وذكـــر أن الريـــاض ”حريصة علـــى تنفيذ 
برامج تنويع مصـــادر الدخل وتقليل الاعتماد 
على النفط مصدرا رئيسا للدخل، ورؤيتنا في 
الإصلاح الاقتصـــادي ترتكز علـــى رفع كفاءة 
الإنفـــاق الحكومي، والاســـتفادة مـــن الموارد 
الاســـتثمارات  عوائـــد  وزيـــادة  الاقتصاديـــة 

الحكومية“.
وأضـــاف ”لقد وجهنـــا مجلس الشـــؤون 
الخطـــط  بوضـــع  والتنميـــة  الاقتصاديـــة 
والسياســـات والبرامـــج اللازمة لذلـــك“، في 
إشـــارة إلى المجلس الذي تشـــكل قبل أشـــهر 
برئاســـة ولـــي ولي العهـــد الأميـــر محمد بن 

سلمان.
وأكـــد أن الأســـعار المرتفعـــة للنفط خلال 
الأعـــوام الماضية أدت إلى تدفق إيرادات مالية 
كبيرة، حرصت على استثمارها وهو ما مكنها 
من ”تجاوز تداعيات انخفاض أســـعار النفط، 
بمـــا لا يؤثر علـــى اســـتمرار مســـيرة البناء 

وتنفيذ خطط التنمية ومشروعاتها“.

وأعـــرب عن ثقتـــه بأن يواصـــل الاقتصاد 
الســـعودي ”نمـــوه الحقيقي علـــى الرغم من 
التقلبـــات الاقتصاديـــة الدوليـــة وانخفـــاض 
أســـعار النفـط“. وتوفر عائدات النفط أكثر من 

90 بالمئة من إيرادات السعودية.
ويرجـــح صندوق النقد الدولـــي أن يرتفع 
العجـــز في الموازنة الســـعودية للعـــام المقبل، 
التي ينتظر إعلانها خلال أيام، إلى 130 مليار 
دولار. وكانت موازنة العام الماضي قد سجلت 
عجزا قدره 17.5 مليارا، وهو الثاني منذ 2002.
ومـــن المتوقـــع أن تســـجل موازنـــة العام 
الحالي عجزا يتجاوز 100 مليار دولار، بسبب 
الانخفاض الحاد في أســـعار النفط . وتواجه 
الســـعودية أكبـــر مصـــدر للنفـــط فـــي العالم 
ضغوطا على الماليـــة العامة هذا العام نتيجة 

هبوط أسعار النفط.
وعمدت الســـعودية التي تنتـــج نحو 10.4 
مليـــون برميل مـــن النفط، إلى ســـحب جانب 
من احتياطهـــا بالعملات الأجنبيـــة، وإصدار 
ســـندات خزينـــة لتغطية العجز فـــي الموازنة. 
وفـــي أكتوبر الماضي ســـجل احتياط العملات 
الأجنبيـــة انخفاضا من 732 مليـــار دولار إلى 

644 مليارا.
وقال الملك ســـلمان إن الاقتصاد السعودي 
التقلبـــات  رغـــم  الحقيقـــي  نمـــوه  واصـــل 
الاقتصاديـــة. وأكد أن بلاده تهتم باســـتقرار 
ســـوق النفط وتنتهج سياسة متوازنة تحمي 
مصالح الأجيـــال الحاضـــرة والقادمة، وأنها 
ملتزمـــة بمواصلـــة عمليات الاستكشـــاف في 

قطاعي النفط والغاز والموارد الطبيعية.
واضطـــرت الحكومـــة إلى تســـييل أصول 
خارجيـــة تتجـــاوز قيمتهـــا 90 مليـــار دولار 
على مدى الاثني عشـــر شـــهرا الماضية لسداد 
التزاماتها ومن المتوقع أن تتجه السلطات إلى 

ترشيد الإنفاق الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
الريـــاض  أن  الســـعودي  العاهـــل  وأكـــد 
حريصـــة علـــى ”تكوين بيئـــة جاذبـــة للعمل 
والأجنبية  الوطنيـــة  للشـــركات  والاســـتثمار 
وتبســـيط الإجراءات وتســـهيل الاستثمار في 

السوق السعودية“.
ولم تحدد الكلمة الإجراءات والبرامج التي 
ســـتتبناها الريـــاض من أجـــل تنويع مصادر 
الدخل بعيـــدا عن النفط الـــذي يقدر صندوق 
النقـــد الدولي أنه ســـيمثل نحـــو 80 بالمئة من 

إيرادات هذا العام.
وكانت مؤسســـة ماكينزي أنـــد كو، إحدى 
الجهـــات الاستشـــارية التـــي تســـتعين بهـــا 
الحكومة الســـعودية، قد قالت في تقرير صدر 
الشهر الماضي، إن بإمكان السعودية مضاعفة 
الناتج المحلي الإجمالي وخلق وظائف لســـتة 
ملايين ســـعودي بحلول العام 2030 إذا تمكنت 

من تحقيق تحول يركز بصورة رئيســـية على 
الإنتاجيـــة والاســـتثمارات. وخلال الأســـبوع 
الماضـــي قالـــت مصـــادر لرويتـــرز إن الأمير 
محمد بن ســـلمان، وضع الإطـــار العام لخطة 
تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد لمواجهة 
هبوط أســـعار النفط فيما سيكون أكبر تغيير 
للسياســـة الاقتصادية للمملكـــة منذ آخر مرة 
تضـــرر فيها اقتصادهـــا جراء نزول أســـعار 

الخام قبل نحو عشر سنوات.
ومن المتوقـــع الإعلان عن خطـــة ”التحول 
الوطني“ خلال الأســـابيع القليلة المقبلة وعلى 
الأرجح في يناير. وتشـــمل الخطة إصلاحات 
تتعلـــق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات 
حكومية في أكبر مصـــدر للنفط في العالم من 
أجـــل تحفيز النمـــو وخلق وظائـــف وخفض 

العبء المالي على القطاع العام.
وكان خالـــد الســـويلم عضو مركـــز بيلفر 

التابـــع لمعهـــد كينيدي فـــي جامعـــة هارفارد 
مراجعـــة  تجـــري  "الحكومـــة  إن  الأميركيـــة 
اســـتراتيجية للسياســـة الاقتصاديـــة لوضع 

هيكل جديد لإدارة الاقتصاد."
ويتوقـــع المراقيـــون أن تعلـــن الحكومـــة 
الســـعودية عن برنامج واسع لخفض الإنفاق 
وزيادة الإيرادات من مصادر جديدة، بالتزامن 
مع الإعلان الوشـــيك لموازنـــة العام المقبل، في 
إطار استراتيجية تسعى من خلالها للتعايش 
مع واقع أســـعار النفط، التي ترجح المؤشرات 

أن تبقى متدنية لفترة طويلة.
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◄ قالت الهيئة المصرية العامة 
للسلع التموينية أمس إنها غيرت 
شروط سداد قيمة القمح المشترى 

في المناقصات لتسمح بفتح 
خطابات الائتمان بما يصل إلى 

180 يوما بعد توقيع العقود.

◄ قدم الصندوق الكويتي 
للتنمية الاقتصادية العربية 

قرضا لموريتانيا بقيمة 20 مليون 
دولار للإسهام في تمويل عمليات 
صندوق الإيداع والتنمية لتصل 

قروضه لموريتانيا إلى 375 مليون 
دولار.

◄ ذكرت المؤسسة العامة لتصنيع 
الحبوب والتجارة في سوريا أنها 

اشترت 200 ألف طن من القمح 
الروسي في مناقصة سعيا الى 

جدول زمني سريع للشحن خلال 
20 يوما بعد فتح خطاب الائتمان.

◄ قالت شركة بداية لتمويل 
المنازل أمس إنها حصلت على 
رخصة ممارسة نشاط التمويل 

العقاري من مؤسسة النقد العربي 
السعودي (البنك المركزي) 

وستنطلق برأسمال قدره 240 
مليون دولار.

◄ أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر 
للمال أمس القواعد الاحترازية 

الجديدة الخاصة بالأعمال 
المصرفية الإسلامية ومن المقرر 

أن تدخل القواعد الجديدة حيز 
التنفيذ في مطلع الشهر المقبل.

◄ أدانت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة إسرائيل بشأن ”البقعة 

النفطية على الشواطئ اللبنانية“، 
والتي تسببت بها حرب يوليو عام 
2006، وطالبتها بدفع تعويض قدره 

856 مليون دولار.

باختصار

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس ما تداولته التقارير منذ أشهر عن 
عزم الرياض إجراء تحولات كبيرة في سياساتها الاقتصادية لمواجهة تداعيات انخفاض 
أســــــعار النفط، في وقت تتجه فيه موازنة البلاد لتســــــجيل أكبر عجز في تاريخها خلال 

العام الحالي.

الرياض تبدأ تحولا جذريا في سياساتها الاقتصادية

[ العاهل السعودي يؤكد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي [ الأسواق تنتظر اكتمال الصورة مع إعلان موازنة العام المقبل

مستقبل مشاريع البنية التحتية لا يزال غامضا

مضيفة في أول رحلة داخلية لشركة {رياني أير} التي أطلقتها ماليزيا هذا الأسبوع لتصبح أول شركة طيران متوافقة مع الشريعة الإسلامية 

وقعت مؤسســـة قطـــر للبترول  } الدوحــة – 
مذكـــرة تفاهـــم مـــع شـــركة الكهربـــاء والماء 
القطرية، لإنشاء شـــركة متخصصة في إنتاج 
الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية 
بهـــدف تنويع مصـــادر إنتاج الطاقـــة وزيادة 

الاعتماد على المصادر المتجددة.
وقالت في بيان إن ملكية الشـــركة ستكون 
بواقع 40 بالمئة لقطر للبترول و60 بالمئة لشركة 
الكهربـــاء والماء القطرية دون ذكر تفاصيل عن 

رأس مال الشركة.
وأكد فهد حمد المهندي المدير العام لشركة 
الكهربـــاء والمـــاء القطريـــة، أن إنتاج شـــركة 
الكهرباء والمـــاء القطرية وشـــركاتها التابعة 
ســـيرتفع من حوالـــي 8.6 ألف ميغـــاواط من 
الكهرباء إلى 11 ألفا في النصف الأول من عام 

.2018
وأنشـــأت قطرشركة للبترول في عام 1974، 
وهي مؤسســـة تملكها الدولة، وتضطلع بكافة 
مراحـــل صناعة النفط والغاز فـــي البلاد، في 
حـــين تعمل شـــركة الكهرباء والمـــاء في مجال 
إنتاج الكهرباء وتحلية المياه كشركة مساهمة 

عامة تأسست عام 1990.
وتبلغ حصة شركة الكهرباء والماء نحو62 
بالمئة من ســـوق الكهرباء في البلاد ونحو 79 

بالمئة من سوق المياه في قطر.

قطر تؤسس شركة

للطاقة الشمسية

خالد السويلم: 

الحكومة تجري مراجعة 

للسياسة الاقتصادية لوضع 

هيكل جديد لإدارة الاقتصاد

صندوق النقد الدولي 

يتوقع ارتفاع عجز الموازنة 

السعودية إلى 130 مليار 

دولار في العام المقبل

كشـــفت مصـــادر تجارية أن  } ســنغافورة – 
العراق أبـــرم صفقات بقيمـــة 1.4 مليار دولار 
لتصدير نحو 160 ألف برميل يوميا من النفط 
الخـــام إلى شـــركتين لتكرير النفـــط في الهند 
ليحتدم الســـباق بين مصـــدري النفط لتعزيز 
حصصهم الســـوقية في آســـيا أكبـــر منطقة 

مستهلكة للخام في العالم.
وتســـتهلك آســـيا نصـــف النفـــط العالمي 
وأصبحت بـــؤرة لحرب أســـعار بين المنتجين 
الذيـــن يعرضـــون خصومـــات كبيـــرة لجذب 
مشترين وســـط زيادة تخمة المعروض العالمي 

وتباطؤ الطلب وهبوط الأسعار.
وتعـــزز الصفقـــات الأخيرة التـــي أبرمها 
العـــراق، ثاني أكبـــر منتج للنفـــط في منظمة 
أوبـــك مركـــزه، كثالـــث أكبر مـــورد للخام إلى 

آسيا وتشكل مكسبا للبلد الذي يمزقه الصراع 
ويبذل جهـــودا كبيرة لزيـــادة إنتاجه النفطي 

وتحقيق إيرادات تشتد إليها الحاجة.
وتظهر الصفقات أيضا تزايد أهمية الهند 
باعتبارهـــا مســـتهلكا للنفـــط. وتتطلع إيران 
أيضـــا لإبـــرام صفقات مـــع شـــركات التكرير 

الهندية لتعزيز مبيعاتها النفطية.
وقال فيرندرا شـــوهان محلل شؤون النفط 
لدى إنرجي أسبتكس في سنغافورة ”إن الهند 
ذات أهميـــة اســـتراتيجية بالطبع إذ ســـتظل 

الاقتصاد الأسرع نموا في العالم في 2016“.
وأكد مصدر مطلع أن شركة تسويق النفط 
العراقية الحكومية وقعت اتفاقا مع ريلاينس 
اندستيريز كبرى شركات التكرير الخاصة في 
الهنـــد لتوريد 100 ألف برميـــل يوميا من خام 

البصـــرة الثقيل في 2016 ونحو 60 ألف برميل 
يوميا لشركة النفط الهندية.

وتأتي الصفقات خلال 6 أشـــهر من إطلاق 
خـــام البصرة الثقيـــل وهو ما يشـــير إلى أن 
العراق يســـارع إلى تعزيز حصته في السوق 
الآســـيوية قبـــل قيام إيـــران بضـــخ مزيد من 
الإمـــدادات ودخولهـــا إلى الســـباق فور رفع 

العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وقال شوهان ”ســـتحتدم المعركة مع عودة 
النفط الإيراني في النصف الثاني من 2016“.

ومـــن المتوقـــع أن تضيف إيـــران إمدادات 
تقارب 500 ألف برميل يوميا إلى السوق العام 
القادم فور رفع العقوبات. واجتمع مسؤولون 
إيرانيـــون بالفعل مع شـــركات تكريـــر هندية 
لتقديم مقترحات لجعـــل إمداداتهم أكثر قدرة 

على التنافس.
وتضاعف الطلب الهندي على النفط خلال 
الخمسة عشر عاما الأخيرة ليتجاوز 4 ملايين 
برميـــل يوميا وســـيواصل اســـتهلاك البلاد 
ارتفاعـــه مع نمو الاقتصـــاد بأكثر من 7 بالمئة 
ســـنويا. وتلبي الهنـــد نحو 80 فـــي المئة من 
احتياجاتها النفطية من خلال الواردات وهي 

أحد أكبر زبائن العراق.

صفقات هندية تعزز حصة العراق في أسواق النفط الآسيوية

فيرندرا شوهان:

الهند ذات أهمية كبيرة 

لأنها الاقتصاد الأسرع 

نموا في العالم

مليار دولار حجم 

العجز المتوقع في 

موازنة العام الحالي
100

اقتصاد
{اســـتثمارات الإمارات في إثيوبيا، التي توفر فرص اســـتثمار واعـــدة، تبلغ حاليا نحو 

817 مليون دولار وتتركز في قطاع السياحة والفنادق}.

سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد الإماراتي 

{قرار الكونغرس السماح بتصدير النفط الأميركي لن يؤثر في المعادلات القائمة في 

السوق النفطية من حيث الإنتاج والعرض}.

سهيل المزروعي      
وزير الطاقة الإماراتي



رياض بوعزة

} اســـتطاعت شـــابة مصرية عمرها 24 عاما 
من الفوز بأحد مقاعد البرلمان الأســـباني في 
الانتخابـــات البرلمانيـــة التـــي أجريت الأحد 
الماضي، لتصبح بذلك أصغر النائبات ســـنا 
ما يؤهلها لإدارة الجلسة الافتتاحية للبرلمان 

حسب نص القانون.
على  ونشرت صفحة ”أســـبانيا بالعربية“ 
موقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك تدوينة 
كتب فيها إن ”فتاة أسبانية من أصول مصرية 
فازت فـــي الانتخابات البرلمانية الأســـبانية، 
وحصلـــت علـــى أكبر عـــدد من الأصـــوات في 
أسبانيا، لتكون بذلك أصغر نائبة في البرلمان 
الأســـباني على مر التاريخ“، دون أن تكشـــف 

المزيد من التفاصيل عن هذا الأمر.
الشـــابة المصريـــة نجوى جويلـــي فازت 
بأحد مقاعـــد مقاطعة غيبوثكـــوا الواقعة في 
إقليم الباسك في شمال أسبانيا، الذي يطالب 
أو  بالانفصـــال، عن حـــزب ”نحن نســـتطيع“ 
بوديمـــوس حديث التأســـيس، ذي التوجهات 

اليسارية المتشددة.
وتمكـــن هذا الحـــزب المغمـــور من حصد 
ثالث أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد 
بإجمالي 69 مقعدا من أصل 350 وبنسبة تصل 
إلـــى 21 بالمئة تقريبا من بيـــن بقية الأحزاب 

المشكلة للجمعية الوطنية.
وحســـب موقـــع الحزب، فنجـــوى جويلي 
المعروفة بنجوى ألبا والمولودة في العاصمة 
مدريـــد فـــي 1991 تحمـــل شـــهادة فـــي علـــم 
النفس من جامعة الباســـك، إضافة إلى درجة 
الماجســـتير في علم النفـــس التعليمي، وهي 

متخصصة بعلم نفس الأطفال.
ويقـــول العارفون بتاريخ هذه السياســـية 
الصغيرة إنها كانت أحد الشـــباب المؤســـس 

لحزب ”نحن نســـتطيع“، كمـــا أنها عضو في 
رئاســـة مجلس الحزب عن مقاطعة الباســـك. 
وتمكنت من الفوز بأكثر من 97 ألف صوت في 

الانتخابات التشريعية مؤخرا.
وتـــداول النشـــطاء المصريـــون تدوينـــة 
كتبها ناشـــط يدعى ســـامح إســـماعيل، يعمل 
مهندسا، بحســـب بيانات صفحته يقول فيها 
”ابنـــة صديقـــي العزيز أحمـــد جويلي، نجوى 
أحمد جويلي، أول أســـبانية من أصل مصري 
تفـــوز بمقعد في البرلمان الأســـباني! نجحت 
فـــي الانتخابات في هـــذه اللحظة، هي أصغر 
عضو في تاريخ أســـبانيا وأكثر عضو حصل 
على أصوات في كل أســـبانيا. مصر دخلت في 

البرلمان الأسباني“.
منصور،  عبدالرحمـــن  المصري  الناشـــط 
على  مؤســـس صفحـــة ”كلنـــا خالد ســـعيد“ 
فيســـبوك، ســـاق بدوره تفاصيل إضافية عن 
قصة نجوى ووالدها أحمد قال إنه اســـتقاها 

من مقابلة شخصية.

وحســـب عبدالرحمـــن فإن والدهـــا أحمد 
جويلي ســـافر إلى أســـبانيا عام 1990 ليكمل 
دراســـته للغة الأســـبانية التـــي كان قد بدأها 
في المركز الثقافي الأسباني بالقاهرة. ودرس 
والدها في كلية السياحة والفنادق في مدريد، 
ليتمكـــن بعد ســـنوات مـــن العمل فـــي مجال 
السياحة من فتح شـــركته الخاصة في ميدان 

السفر والسياحة.
وخـــلال فتـــرة الربيع العربي في الشـــرق 
الأوســـط، شـــهدت أســـبانيا مظاهـــرات ضد 
البطالة وسياسات التقشـــف وتقليل الضمان 
الاجتماعي، فتظاهرت أعداد كبيرة من الشباب 
ضد سياســـات أكبر حزبين فـــي البلاد، وهما 
حـــزب الشـــعب المحافـــظ الحاكـــم والحزب 

العمالي الاشتراكي المعارض.
ومـــن قلـــب تلـــك التظاهرات خـــرج للنور 
حـــزب بوديموس لينضم إليه بعد 20 يوما من 
التأســـيس قرابة 100 ألف شاب وفتاة، ليخرق 
بعـــد ســـنوات كل التوقعات ويكـــون طرفا في 

الحكومة الائتلافية الحالية التي سيترأســـها 
مارينو راخوي.

نجوى شـــاركت في تلك التظاهرات وكانت 
من بين مؤسســـي بوديمـــوس وعضو لجنته 
المركزية ومســـؤولة عـــن نشـــاط الحزب في 
الشـــبكات الاجتماعية والتواصل مع الأحزاب 

الأخرى.
أطروحاتـــه  فـــي  القريـــب  الحـــزب  وكان 
مـــن حـــزب ســـيريزا اليوناني قد شــــارك في 
انتخـابات البرلمان الأوروبي العـام المـاضي 
ليتمكن من تحقيق المفاجـأة والفـوز بـخمسة 
مقـاعـــد ويصبـــح رابع أكبـــر قوة سياســـية 

بأسبانيا.
وبدخـــول أحـــزاب جديـــدة إلـــى المعترك 
السياســـي في أســـبانيا انهار نظام القطبية 
السياسية وكســـر هيمنة الحزبين الرئيسيين 
اللذين تناوبا على السلطة منذ 1978 وتشكيل 
حكومـــة ائتلافيـــة للمـــرة الأولى فـــي تاريخ 

أسبانيا.
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المصرية نجوى جويلي أصغر النواب في تاريخ أسبانيا
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رئيس وزراء سلوفاكيا يتجول في جامع الشيخ زايد خلال زيارته إلى الإمارات

فــــــي ســــــابقة هــــــي الأولى مــــــن نوعها في 
أسبانيا، سترأس نجوى جويلي أول عربية 
من مصر الجلسة الافتتاحية للبرلمان بعد 
أن تمكنت من الفوز في الاقتراع الذي جد 
ــــــام لاختيار نواب جدد، ولتســــــجل  قبل أي
اســــــمها بحروف من ذهــــــب كونها أصغر 

نائب في تاريخ البلاد.

} أبوظبي - على هامش افتتـاح رئيس وزراء 
ســـلوفاكيا، روبـــرت فيتســـو، (51 عاما) أول 
ســـفـارة لبلاده في الإمـــارات، كانت له فرصة 
نـــادرة لزيارة جامع الشـــيخ زايـــد الكبير في 

العاصمة الإماراتية أبوظبي
فيتســـو تجـــول في مكتبـــة مركـــز جامع 
الشيخ زايد الكبير، واســـتمع إلى شرح حول 
ما تحتويه المكتبة من كتب قيمة ومخطوطات 

تاريخية نادرة.
والوفـــد  الســـلوفاكي  الـــوزراء  رئيـــس 
المرافـــق لـــه اطلعـــا من مديـــر عـــام المركز، 
يوســـف العبيدلي، خلال جولة شـــملت جميع 
قاعـــات الجامـــع وأروقتـــه الخارجيـــة علـــى 

بدايات تأسيسه ومكونات هذا المعلم الديني 
الحضـــاري، والأســـاليب المعمارية المتنوعة 
والزخـــارف  بنائـــه  فـــي  اســـتخدمت  التـــي 

الإسلامية المنقوشة على جدرانه.
وتعرف فيســـتو الذي يزور الإمارات للمرة 
الأولى علـــى مكونات الباحـــة الخارجية وما 
حوتـــه من أعمدة تحمل أســـقفا وقبابا عديدة 
والممتدة على جانبي صحن الجامع المكسو 
بالرخـــام الأبيض والمزخـــرف بنقوش زهرية 

ملونة وفسيفساء. 
ولـــم يفوت الفرصة أيضا حينما عرج على 
معرض ”النقود الإسلامية.. شواهد حضارية“ 
والذي تســـتمر فعالياته حتـــى أواخر مارس 

المقبل حيث يضم عددا من المقتنيات النادرة 
مـــن النقود التي يتم عرضهـــا خلال المعرض 
والتـــي يبلغ عددهـــا 120 قطعة مـــن الدنانير 
الإســـلامية، المصنوعة مـــن الذهب الخالص، 
والتي شـــاع اســـتخدامها في فتـــرات وحقب 

مختلفة من التاريخ الإسلامي.
ضريح الشـــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
المجـــاور لجامـــع الشـــيخ زايد الكبيـــر، كان 
شـــاهدا على زيارة هذا السياســـي، مستذكرا 
صفاته ونهجه الحكيم وجهوده الإنسانية مع 

دول العالم كافة.
وفي ختام جولته تم إهداء ضيف الإمارات 
الذي  نســـخة من كتاب ”فضـــاءات من نـــور“ 

يضم الصـــور الفائزة في مســـابقة التصوير 
الفوتوغرافي ”فضاءات من نور“ التي ينظمها 
المركز ســـنويا احتفاء بالجماليات المشهدية 

والثقافة البصرية في الجامع.

نجوى.. قصة نجاح جديدة لعرب أوروبا

[ للمرة الأولى سترأس سياسية من أصل عربي الجلسة الافتتاحية للبرلمان

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

كاميرون يزج بحسناوات 

الجيش في ساحات القتال

} ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يدشن في مدرسة عبين الثانوية الشاملة للبنات بعجلون المبادرة الملكية لتدفئة 
المدارس، والتي تضم 50 مدرسة في المناطق الأشد برودة في البلاد باستخدام الطاقة البديلة.

} لنــدن - رئيـــس الـــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـــرون أســـدى توجيهات لقيـــادة الجيش 
بالســـماح للمجندات البريطانيات بالمشاركة 
فـــي الخطوط الأولى للقتال إلى جانب الجنود 
الذكور في الدول التي تشـــارك فيها البلاد في 
مجابهة التنظيمات الإرهابية في أفغانســـتان 

والعراق.
المجنـــدات يشـــاركن فـــي الجبهـــات منذ 
مـــدة وخاصـــة في مجـــال الطـــب والتمريض 
والاتصـــالات فقـــط، ولكن كاميـــرون يبدو أنه 
يريـــد أن يرتقـــي بـــدور المـــرأة فـــي الجيش 
ليوازي دور الرجل على غرار الجيش الأميركي 

والأسترالي.
ونقلـــت صحيفة ديلـــي ميـــل البريطانية 
امتعاض البعض من الخبـــراء الذين انتقدوا 
الخطوة بحجة أن المرأة لا تملك غريزة القتل 
كمـــا الرجـــل، ومن بيـــن المنتقديـــن الجنرال 
الســـابق فـــي القـــوات الملكيـــة البريطانيـــة 
الكولونيـــل ريتشـــارد كيمب القائد الســـابق 

للقوات البريطانية في أفغانستان.
غيـــر أن وزير الدفـــاع مايكل فالـــون دافع 
عـــن الخطوة وبـــرر القرار قائـــلا ”إننا نعتمد 
قبـــول الجنود بناء علـــى قدراتهم وليس على 
جنســـهم“. والقرار اتخذ بعد دراســـة أجرتها 
قيادة الجيش منذ ستة أشهر، وتأمل الحكومة 
مـــن خـــلال هـــذه الخطـــوة تأمين مزيـــد من 

الوظائف للمواطنات البريطانيات.

لم يفوت روبرت فيتسو الفرصة 

معرض  على  ــرج  ع حينما  أيــضــا 

شواهد  الإســلامــيــة..  «الــنــقــود 

حضارية»

◄

◄ شهد الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، حاكم دبي، سباق الظفرة 

للقدرة لمسافة 120 كم، الذي جرى 
في قرية الإمارات العالمية للقدرة 

بالوثبة، في العاصمة أبوظبي.

◄ أفادت تقارير بأن ابن ولي عهد 
الدنمارك الأمير كريستيان البالغ 

من العمر 10 سنوات تم إنقاذه من 
الغرق في أحد شواطئ كوينزلاند 

في أستراليا قبل أيام.

◄ كشف مكتب الأمير البريطاني 
وليام مؤخرا أن الأمير جورج ابن 
وليام وزوجته كيت سيبدأ الذهاب 

إلى روضة الأطفال في العام الجديد.

◄ أثار مقطع فيديو نشره الرئيس 
الشيشاني رمضان قادروف في 
”إنستغرام“، وهو يقود سيارة 

من دون استعمال حزام الأمان، 
تساؤلات عند متابعيه بشأن 

احترامه لقواعد المرور.

◄ تعتزم مديرة صندوق النقد 
الدولي كريستين لاغارد الطعن في 
محاكمتها عن دورها في منح 400 
مليون يورو لرجل الأعمال برنار 

تابي عندما كانت وزيرة للمالية في 
فرنسا.

◄ تزوج مؤخرا بيتر شوملين 
(59 عاما) حاكم ولاية فيرمونت 

الأميركية من صديقته كاتي هانت 
(31 عاما)، وهي فنانة ومنسقة 

حدائق، في حفل صغير.

◄ أمرت المحكمة العليا في بنما 
قبل أيام بالقبض على الرئيس 

السابق ريكاردو مارتينيلي، المتهم 
باستخدام أموال عامة للتجسس 

بطريقة غير قانونية على أكثر من 
150 شخصا.

} بيونس آيريس - مع حلول الكريســـماس، 
مـــا ينفك السياســـيون الغربيـــون يخرجون 
عن المألوف في نشاطهم السياسي بتقمص 

أدوار تبدو للكثيرين طريفة وغريبة في آن.
الرئيس الأرجنتيني الجديد ماوريســـيو 
ماكـــري، مـــزق العرف فـــي هكذا مناســـبات 
وتقمـــص دور بابـــا نويـــل أو مـــا يعـــرف 
وهو شـــخصية ترتبط بعيد  بـ“سانتا كلوز“ 
المســـيحيين، ومعروفة غالبا  الميلاد عنـــد 
بأنها رجل عجوز ســـعيد دائما وسمين جدا 
وضحـــوك يرتدي بـــزة يطغى عليهـــا اللون 
الأحمر وبأطراف بيضاء وتغطي وجهه لحية 

ناصعة البياض.
وقـــال ماكري خلال تصريحات لوســـائل 
الإعلام المحلية إن ”الأســـر الفقيرة ستتلقى 
منحة نقدية في عيـــد الميلاد لتعويضها عن 
الزيادة في الأســـعار بعد خفض قيمة البيزو 

بنحو 30 بالمئة تقريبا الأسبوع الماضي“.
ومنذ توليه الرئاسة قبل أسبوعين أوفى 
ماكري (56 عاما) الداعم لسياســـات الســـوق 
الحرة بعـــدد كبير من الوعـــود التي قطعها 
خـــلال حملتـــه الانتخابية بخفـــض ضرائب 
التصديـــر ورفـــع القيـــود علـــى رأس المال 
وتعويـــم البيزو في مســـعى لتحســـين قدرة 

الأرجنتين على المنافسة.
منتقـــدو ماكـــري يقولـــون إنـــه يســـاعد 
قطـــاع الأعمـــال علـــى حســـاب الفقـــراء لأن 
هـــذه الإجـــراءات ســـتعود بمنافـــع فوريـــة 
علـــى المصدريـــن الذين يعملـــون في قطاع 
الحبـــوب لكنهـــا ســـتزيد التضخـــم ومن ثم 
ستضر بالمستهلك خاصة أصحاب الدخول 

المنخفضة.
ولاحظ ماكـــري، المهندس المدني ورجل 
الأعمال الشهير في الأرجنتين، ارتفاع أسعار 
بعض الســـلع الأساســـية ولهذا قـــرر تقديم 
مســـاهمة قيمتهـــا 400 بيزو علـــى أن يكون 
العمـــل مع قطـــاع الأعمال ونقابـــات العمال 
بشكل أكبر حتى يتم هذا الانتقال بنظام كلما 

أمكن.
وسيتســـلم نحو ثمانيـــة ملايين مواطن 
أرجنتينـــي المنحة بحلول نهاية الأســـبوع 
الجاري. وسيحمل ذلك خزينة الدولة حوالي 

3.300 مليار بيزو (257 مليون دولار).
ويعتبـــر ماوريســـيو ابنا لإحـــدى أغنى 
العائلات فـــي الأرجنتين. وقـــد ترأس خلال 
مسيرته، أحد أشهر أندية كرة القدم في بلاده 

وهو فريق بوكا جونيورز في سنة 1995.
وكان صهـــر العرب كما يلقـــب باعتباره 
متزوجا من جوليانا عواضة من أب ســـوري 
وأم لبنانيـــة قـــد فاز برئاســـة الأرجنتين في 
الدورة الثانية للانتخابات الرئاســـية بنسبة 
54 بالمئـــة من الأصـــوات مقابـــل 46 بالمئة 
لمنافســـه مرشح اليســـار والحزب اليساري 

الحاكم دانيال سيولي.

رئيس الأرجنتين 

يتقمص دور بابا نويل

باختصار

نجوى فازت بأحد مقاعد مقاطعة 

غيبوثكـــوا فـــي إقليم الباســـك 

فـــي شـــمال أســـبانيا، عـــن حزب 

بوديموس اليساري

◄

«أشـــعر بالاستياء لمنع استخدام اللغة الروسية في المدارس والجامعات الأوكرانية، 

واقتصار السياسيين الأوكرانيين على استخدامها لتبادل الشتائم في ما بينهم}.

ماريا زاخاروفا
الناطقة باسم الخارجية الروسية 

«فـــي حـــال انتخبني الأميركيون لأكون رئيســـة لهم، فإنني ســـأقوم بنفســـي باختيار 

أدوات المائدة والزهور المستخدمة في المناسبات الرسمية في البيت الأبيض}.

هيلاري كلينتون
المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية



} عمــان - عقد في العاصمـــة الأردنية عمان 
مؤتمر ”العالـــم وتحدي الإرهاب“، بمشـــاركة 
واســـعة مـــن باحثيـــن ومفكريـــن عـــرب ومن 
جنســـيات إســـلامية أخرى من شـــرق آســـيا 
وتركيا تناولوا فيه الســـبل الكفيلة بمواجهة 
الإرهـــاب والتطرف، والتحديـــات التي تواجه 
المنطقـــة العربية. وقد اســـتمر المؤتمر يوما 
واحـــدا، نظمه المنتـــدى العالمي للوســـطية 

الأردنية وهو مركز مستقل بالتعاون مع ديوان 
الوقف السني العراقي.

وتخلل المؤتمر تقديم العشرات من أوراق 
العمل، أوصت في مجملها برفض ربط الإرهاب 
بالإســـلام، وأن القوة العســـكرية لن تستطيع 
وحدها هزيمة الإرهـــاب والفكر المتطرف في 
المنطقة، وأكـــدت على أهمية إقامة مشـــاريع 
فكرية وتعليميـــة تدعو إلى الاعتدال ومحاربة 

منابـــع التطرف، مـــن ذلك تثميـــن كل الجهود 
الفكريـــة الناتجـــة عن بحوث كبـــار المفكرين 
العرب وأصحاب المشاريع الفكرية والخبراء 

في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
 وشـــارك في المؤتمر، باحثون من الأردن 
وتركيا والمغرب والعراق والســـودان، إضافة 
إلـــى عـــدد كبير مـــن رجـــال الديـــن والعلماء 
الأردنييـــن، وأعضاء فـــي البرلمـــان الأردني، 

وإعلاميين وأكاديميين.
وفي افتتاح أعمـــال المؤتمر، قال الصادق 
المهدي رئيس حزب الأمة القومي أكبر أحزاب 
المعارضة الســـودانية إن ”أزمة الأمة العربية 
والإسلامية اليوم تفوق كافة الأزمات الحديثة، 
ونواجهها وكلمتنـــا مفرّقة، والتدخل الأجنبي 
في شـــؤوننا على أشـــده“. واعتبر المهدي أن 
”الاقتتال الطائفي داخـــل الأقطار، في المنطقة 

العربية وفي ما بينها، لا يمكن حسمه عسكريا 
فقط، فهذه الحروب الأهلية إذا اتســـعت سوف 
تجعـــل من المنطقة مشـــتعلة بحروب تســـفك 

دماء المدنيين الأبرياء وتدمر  العمران“.
وأكدت العديد مـــن التقارير والمقالات عن 
مفكرين في المجال الإســـلامي أن الحســـم مع 
التطرف وعدم التســـامح فـــي المجال العربي 
الجماعـــات الإرهابية يكونان  والمتمظهر في 
بالأساس وقبل الدخول في المواجهة المسلحة 
عبر الحســـم مع الارتباك في النظرة إلى الدين 
والحياة والآخـــر المجتمعي والدولة، بطريقة 
تكـــون القيـــم الحديثـــة كالمواطنـــة واحترام 
القانون والتعايـــش متأصلة في الفرد وتحتل 
مـــكان الـــولاء للطائفة والعشـــيرة والســـلوك 

الديني العنيف الذي لا مبرر له.
من جهته، دعا المفكر المغربي محمد طلابي 
عضو حركة التوحيد والإصلاح المغربية، إلى 
تحالـــف حضاري بين الإســـلام وقيم الحداثة 
النبيلـــة، وأن ينخرط المســـلمون في أوروبا، 
مقدرا عددهم بــــ53 مليونا، بالمجتمعات التي 
يعيشـــون فيها بمختلف المجـــالات بصفتهم 
مواطنيـــن لا مهاجريـــن. وأكـــد المفكر طلابي 
أن الاندمـــاج بيـــن المهاجريـــن (أغلبهـــم من 
مناطق عربية مســـلمة) وبين قيم المجتمعات 
الأوروبيـــة يعتبر فرصة للعرب كـــي يتمكنوا 
من الاطلاع على تجارب أوروبا التاريخية في 
خلـــق الفضاء المتين والمتعايش بين طوائف 
القـــرون  أن  مذكـــرا  الأوروبييـــن،  وقوميـــات 
الوسطى في أوروبا كانت تشبه إلى حد بعيد 
منطـــق الواقع العربـــي الحالي فـــي تجلياته 
الطائفيـــة والقبليـــة. وبذلـــك يمكـــن متابعـــة 
المســـار التطوري لهـــذه الرقعـــة الحضارية 
وكيفيـــة بلوغها الثـــورات الفكريـــة والعلمية 
والسياســـية التـــي كان مصدرها لحظة تفكير 

فلسفية عميقة.

} جاكرتــا - قامـــت المنظمـــة الإندونيســـية 
نهضـــة العلماء مؤخرا بحملـــة إعلامية كبرى 
فـــي إندونيســـيا وفي عديد الـــدول التي منها 
مخرطون في المنظمة من أجل توعية الشباب 
وتنبيههم من خطورة الانزلاق في فخ التطرف 
والتعصب الديني، خاصة بعد قيام السلطات 
الإندونيســـية مؤخرا باعتقال عدد من الشباب 
المشتبه في تورطه في تسلم أموال من تنظيم 
ما يسمى الدولة الإسلامية في سوريا مؤخرا.

ويقـــول القائمون على الحملة إنهم يدعون 
إلى ”تدشـــين ثورة ذهنيـــة“ تناقش قيم الدين 
الإســـلامي على ضوء الحداثة والمدنية وذلك 
”للتمكـــن من إيجاد مجالات تفكير تحفز الناس 
علـــى إعمال العقـــل في التعاطي مـــع دعوات 

التطرف“.
جاءت هذه الدعوات في سياق حملة دعائية 
وإعلاميـــة من إنتـــاج أكبر منظمة إســـلامية 
في إندونيســـيا وهي جمعيـــة نهضة العلماء، 
وذلـــك في إطـــار حملـــة لفضـــح أيديولوجية 
تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات 
المتطرفـــة. وأطلقـــت الجمعية علـــى الحملة 
اســـم ”رحمة الإســـلام في أرخبيـــل الملايو“، 
والمقصـــود بالأرخبيـــل الجزر الإندونيســـية 
حيث يوجد مفهوم للإسلام يقوم على التراحم 
ونبذ العنف والتعايش مع الأديان والمعتقدات 
الأخرى، وتسعى الحملة إلى إلقاء الضوء على 
هذا المفهوم من الإسلام الذي يتسم بالتسامح 
ويمارس في إندونيسيا منذ قرون ويطلق عليه 

باللغة المحلية مصطلح ”إسلام نوسانتارا“.
وقـــال يحيى ســـتاقوف رئيـــس المجلس 
الاستشـــاري لجمعيـــة نهضة العلمـــاء ”إننا 
بحاجة إلى إحياء فكرة إســـلام نوسانتارا في 

الوقت الذي نواجه فيـــه خطر التطرف، ولكي 
نذكر المســـلمين أن لدينا فهما آخر للحضارة 
الإســـلامية يمكن أن نفيد به الناس في مناطق 
عديدة مـــن العالم، وهو فهم نابـــع من تراثنا 

الروحي“.
وأضاف ستاقوف قائلا ”إننا لا نسعى فقط 
إلى تفنيد المزاعـــم الدينية للمتطرفين، ولكن 
أن نوضح أيضا أن المســـلمين في إندونيسيا 
عاشـــوا لمئـــات مـــن الأعـــوام فـــي تناغم مع 

أصحاب الأديان والمعتقدات الأخرى“.
وتـــم إنتاج فيلـــم وثائقي بالاشـــتراك مع 
مرصد فيينا للأبحاث التطبيقية حول الإرهاب 
والتطرف، يركز على دور الدعاة التسعة الذين 
أدخلوا الإســـلام في الجزر الإندونيسية خلال 
الفترة الممتدة من القرن الرابع عشر إلى القرن 
السادس عشر. ومن المعتقد أن الدعاة التسعة 
ســـاعدوا على انتشار الإســـلام في البلاد عن 
طريق مزج الممارسات الإسلامية مع العادات 
التراثيـــة التي كانت ســـائدة من الهندوســـية 
والبوذيـــة وغيرهما من الأديـــان والمعتقدات، 
وبذلـــك أســـس الدعـــاة مذهبا إســـلاميا أكثر 
تسامحا وانفتاحا ومشبعا بالدين والحضارة 

الأخرى التي تثري وتنمي الشخصية.
وفي هذا الصدد أشار الرئيس الإندونيسي 
جوكو ويدودو الذي سبق له أن تحدث في عدة 
مناسبات عن إندونيســـيا باعتبارها ”الضوء 
المرشـــد“ للعالم الإســـلامي إلى أن ”الإســـلام 
الإندونيسي ليس هو الإسلام الغاضب“. وقال 
في وقت سابق ”إن الإسلام الإندونيسي يتسم 
بالتحضر والتهذيـــب ومفعم بالتعاطف“. وقد 
أشـــار مراقبون إلـــى أن الخليط بيـــن الثقافة 
الروحية في جنوب شرق آسيا والإسلام أنتج 

مجتمعا متسامحا ومحبا للعمل ومستقرا.
وتأسســـت جمعيـــة نهضـــة العلمـــاء عام 
1926 وينخـــرط فيها حاليـــا 50 مليون عضو، 
مما يجعلها أكبر منظمة إســـلامية ســـنية في 
العالم. ويقول أوليل أبشار عبدالله وهو عالم 
دين إســـلامي ومؤســـس الشـــبكة الليبرالية 
الإسلامية إن ”الإســـلام الإندونيسي يمكن أن 

يقدم وجهة نظر مضادة للإســـلام المتطرف“.
لكن هذه الامتيـــازات المجتمعية التي تعرفها 
إندونيســـيا لم تقض تمامـــا على آفة التطرف 
فـــي هذا المجتمـــع، فقد تســـربت إليه دعوات 
طائفية ودينية في الســـنوات الأخيرة أحدثت 
رجـــة داخـــل المجتمع، مـــن ذلك ما شـــهدته 
البلاد من هجمات كبرى من جانب المتطرفين 
الإســـلاميين لعقد من الزمـــان حتى عام 2010، 
ومن أبـــرز هذه الهجمـــات التفجيـــرات التي 
وقعـــت في بالـــي عام 2002 وقتـــل خلالها 202 
شـــخص. وتقدر الوكالـــة الوطنيـــة لمكافحة 
الإرهاب أن 500 إندونيسي توجهوا إلى منطقة 
الشرق الأوســـط للانضمام إلى تنظيم الدولة 
الإســـلامية، وقتل العديد منهم فـــي المعارك، 
وحـــذرت الوكالة مـــن أن المتطرفين العائدين 

يمكن أن يشكلوا تهديدا أمنيا لإندونيسيا.
وقـــال ناصـــر عباس وهو متطرف ســـابق 

ســـاعد الســـلطات الإندونيســـية في جهودها 
ضد انتشار هذه الآفة الاجتماعية إنه ”من غير 
المرجـــح أن تؤثر حملة جمعية نهضة العلماء 
والمجهودات  الوثائقـــي  الفيلـــم  باســـتخدام 
الإعلاميـــة في اتجاهات العناصر المتشـــددة، 
غيـــر أنهـــا يمكـــن أن تحـــول دون اعتنـــاق 
المســـلمين العاديين الفكر المتطرف“. وتؤكد 
الأبحاث الصادرة عن منظمـــة نهضة العلماء 
الإندونيســـية أن العديد من الشباب في العالم 
متأثر بواقع الأزمات الاقتصادية والسياســـية 
وينقـــل هذا التوتـــر فيما بينه عبر الوســـائل 
الحديثـــة للاتصال، وبذلك فـــإن آلية مواجهة 
واعتراض الرسائل التي تحض على التطرف 
والتعصب يجب أن تكـــون بدورها داخل هذه 
الوسائل وبالشـــكل الذي يجلب الانتباه. ومن 
ناحيـــة أخرى تركز المنظمة فـــي هذه الحملة 
علـــى المناهـــج التربويـــة التي تعـــد من أهم 

بوابات الإصلاح الديني في العالم الإســـلامي 
الذي يمـــر بفتـــرة عصيبة على المســـتويين 
الأمني والسياسي والحضور الدولي، وتمكن 
التغييرات في المناهـــج التربوية من صناعة 
معقوليـــة جديدة تميل إلى النقـــد والعقلانية 
من جهة وأيضا لبعث رسائل طمأنة للمجتمع 
الدولـــي تؤكـــد أن الإرهاب ليـــس متأصلا في 
الإســـلام بـــل إن جماعـــات الإســـلام الحركي 

توظف النص في جرائمها.
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إسلام نوسانترا.. مدخل إندونيسيا إلى مجتمع متسامح

ــــــة والتواصلية للتوعية والترشــــــيد ضد التطرف  مــــــن الممكن ألا يكــــــون للحملات الإعلامي
ومتاهات العنف والإرهاب وقع على من انضموا إلى خلايا التطرف وغسلت أدمغتهم، لكن 
هذا النوع من الحملات يعتبر ســــــلاحا فعالا لتلك المساحة الواسعة من الشباب المتحمس 
القادر في كل لحظة على ارتكاب جريمته الكبرى في التعاطف أو الالتحاق بتلك التنظيمات. 
وتســــــعى الجمعيات والمنظمات في الأيام الأخيرة إلى الحيلولة دون تســــــرب التطرف إلى 

المواطنين، مثلما حدث في إندونيسيا مع الحملة الأخيرة.

إسلام دون توتر

[ حملة إعلامية لمنظمة نهضة العلماء لمواجهة التطرف [ النموذج الإندونيسي في التسامح متأصل في الثقافة المحلية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قضت محكمة بلجيكية بحبس 
امرأة مسلمة 18 شهراً لرفضها 

خلع النقاب ودخولها في شجار مع 
الشرطة وعدم امتثالها للقوانين. 

كما أكد تقرير للجنة الحقوق 
التابعة لوزارة العدل أن معدل هذه 
المخالفات قد ارتفع بشكل ملحوظ 
توازيا مع تصاعد الإسلاموفوبيا.

◄ سرحت شركة الأمن الفرنسية 
”سكيوريتاس“ المسؤولة عن 

الأمن في مطار باريس ”أورلي“، 
اثنين من حراس الأمن المسلمين 
بسبب طول لحيتيهما الأمر الذي 
يسبب حالة من عدم الارتياح لدى 

المسافرين بعد ورود تشكيات.

◄ أغلقت السلطات الألمانية في 
مدينة شتوتغارت مسجدا وجمعية 

إسلامية مساء الخميس الماضي 
بعد الاشتباه في وجود علاقة 

بينهما وبين تنظيم داعش وأن 
يكون المسجد مقرا لاجتماعات 

خلايا إرهابية.

◄ نظم أعضاء مسجد مركز 
كوتشيلا فالي الإسلامي في إحدى 

المكتبات العامة في كاليفورنيا 
ندوة للتعريف بتعاليم الدين 

الإسلامي وبعادات المسلمين، عقب 
قيام شخص بإلقاء قنابل حارقة 

على واجهة المسجد.

◄ قال عبدالله بوصوف الأمين 
العام لمجلس الجالية المغربية 

بالخارج إن مناسبة حلول المولد 
النبوي وعيد ميلاد المسيح في 
يوم واحد تعد فرصة للقاء بين 

الأديان ومزيد تدعيم التعايش بين 
أتباع الديانتين فـي كنف الوحدة 

والإنفتاح.

باختصار

تسامح

التطـــرف  مـــع  التســـامح  عـــدم 
يمـــر عبـــر الحســـم مـــع الارتباك 
فـــي النظـــرة إلـــى الديـــن والآخر 

المجتمعي والدولة

◄
أركان الفوضى والاقتتال الطائفي والديني في المنطقة العربية ليســــــت ظاهرة مستقلة عن 
المحيط العالمي المتحرك بطبيعته، رغم الإقرار الدائم أن التراث العربي الإسلامي بدوره له 
من المفخخات التاريخية ما يســــــمح بانفجارات داخل البنى الاجتماعية الحالية. وقد تأكد 
هذا التداخل بين الخارجي والداخلي في صناعة ثقافة اللاتســــــامح في الوطن العربي عبر 
العديد مــــــن الكتابات والمؤتمرات والمقالات والكتب التي تتعاطى مع الواقع الحالي للتأكيد 

على أن الإسلام لا إرهاب فيه، بل إن إلباسه منطقا سياسيا هو الذي يحرك التطرف.

قيم المواطنة واحترام القانون والتعايش أدوات للحسم مع التطرف

تدشـــين ثورة ذهنية تناقش قيم 
الدين الإسلامي على ضوء الحداثة 
هو هـــدف حملة منظمـــة نهضة 

العلماء للقضاء على التطرف

◄

عن  تعبير  هــو  نوسانترا  إســلام 
الذين  الأول  المسلمين  سلوك 
فــتــحــوا إنــدونــيــســيــا بــالــســلــم 

والتعايش والأخلاق الإنسانية

◄

وسطية ربطة العنق والعمامة

يجـــب أن نتفطن إلى أن التطرف والتعصب طارئـــان ولم يكونا في يوم متأصلين في 
ثقافتنا العربية الإسلامية بل إن لعبة المصالح الدولية هي التي تحرك ذلك.

طاهر المصري
رئيس وزراء الأردن السابق

إندونيســـيا يمكن أن تكون نقطة من بين النقاط المرشـــدة للمسلمين في العالم إذ 
تمتلك تراثا روحيا يكون فيه التنوع والانفتاح متأصلين في ذات الفرد.

جوكو ويدودو 
رئيس إندونيسيا
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عن {لشركة الســـعودية للتوزيع»، صدر كتاب بعنوان {سيرتي 

ومســـيرتي»، للكاتب الســـعودي إبراهيم يوســـف كـــردي. يقع 

الكتاب في ٢٧٤ صفحة من القطع المتوسط.

فاز ديوان {وشـــاية عطـــر»، الصادر عن النـــادي الأدبي الثقافي 

بالباحة، للشـــاعر الســـعودي محمـــد الشـــدوي الزهراني في فرع 

الشعر بجائزة مؤسسة الحسينية الأدبية بمصر.

 [ قلق المثقف والبحث عن رؤية مشتركة وآمال بعودة النقد

حصاد ثقافي خليجي: كتاب وشعراء سعوديون يودعون العام 2015

زكي الصدير

التواصـــل  مواقـــع  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى   {
الاجتماعي ســـرقت بســـاط الجماهيرية شيئا 
فشـــيئا من تحت أقدام الكتاب المطبوع، حيث 
وجد فيها المبدعون ســـقوفا أعلى لحرية أكبر 
في التعبير عن أفكارهم وأســـئلتهم، غير أننا 
-مـــع ذلك- شـــهدنا هذا العام في الســـعودية 
ازديادا في المطبوعات أكثر من العام الماضي 
على مســـتوى العدد والجودة أيضا. وتخبرنا 
الإحصائيـــات التي يقدمهـــا الباحثون أرقاما 
مطّردة في جميع الأجناس الأدبية، من شـــعر، 
ورواية، وقصص قصيرة، ومسرح، ونصوص 

أدبية مفتوحة.

في الشعر والرواية

مازالـــت قصيـــدة النثر تتســـيّد المشـــهد 
الشعري في السعودية، فعبرها دخلت المشهد 
مجموعة أســـماء شـــابة جديدة هيّأت لنفسها 
مواضـــع فـــي تجربتهـــا التي أتت متوســـدة 
علـــى نص مختلف عبّر عـــن أحلام هذا الجيل 
وآماله بلغة مغايرة. ومع هذا الحضور استمرّ 
الجيل الســـابق في إصداراته التـــي عزز بها 
هذه الســـيادة أيضا، فخلال هذه السنة طبعت 
تجارب مهمة لإبراهيم الحسين ومحمد الحرز 
وعبدالله الســـفر وأحمد المـــلا وعبدالوهاب 
العريـــض ومســـفر الغامـــدي وإبراهيم زولي 
وصالح زمانان وقاســـم المقبـــل وآخرين. كما 
نـــال شـــعراء آخـــرون نصيبهم مـــن الجوائز 
العربيـــة والدوليـــة، فقـــد فاز علـــي الحازمي 
بجائـــزة الأرجـــواي العالميـــة للشـــعر، وفاز 
بجائزة راشـــد بـــن حميد الإماراتيـــة للثقافة، 
في الشـــعر العمودي ناجي حرابة وحسين آل 
عمار، وعن الشعر الحديث، فاز محمد إبراهيم 
يعقوب، وفريد النمر، وعلي النمر، وعن شـــعر 
الأطفال، فاز ياســـر الغريب، ونجيبة الشـــبة. 
وأيضا كرّم نادي الطائـــف الأدبي أحمد الملا 
عـــن كامل تجربته الشـــعرية ولإســـهاماته في 
المشـــهد الثقافـــي الســـعودي، وقدّمت جائزة 

الشعر لجاسم الصحيح.
وربما كان أبرز حدث شعري في هذا العام 
هو تكريم الشـــاعر محمد العلـــي في مهرجان 
بيت الشـــعر الأول في فنون الدمام الذي حمل 
اسم العلي في دورته الأولى. حيث تمّ التكريم 
وســـط احتفاليـــة عربيـــة كبيرة شـــارك فيها 
شعراء وفنانون عرب وخليجيون وسعوديون. 
ويعمل بيت الشعر حاليا على تنظيم احتفالية 
ليوم الشـــعر في دورتـــه الثانية، في 21 مارس 
2016، ويســـعى منظموه إلـــى أن يكون عالميا 
عبر توســـيع مشاركة الشعراء لمختلف أنحاء 
العالـــم، فمن المتوقع أن يشـــارك شـــعراء من 

إيطاليا والهند وأميركا.
غابـــت الروايـــة الســـعودية عـــن القوائم 
المرشـــحة لجائـــزة البوكـــر خـــلال العامين 
2012، 2013، بعـــد أن كانت متصـــدّرة بجدارة 
في الصفوف الأولى لســـنتين متتاليتين 2010 
و2011، مـــن خلال تصـــدّر عبده خـــال ورجاء 
عالـــم، غيـــر أنها بعد ذلـــك تـــوارت تماما، ثم 
أطلّـــت على المشـــهد علـــى يد بدرية البشـــر. 
وفي الحقيقة، لم يســـتطع المشـــهد الســـردي 
خـــلال 2015 أن يلفـــت انتبـــاه القـــراء برواية 
تعيد الاعتبار للمشهد السردي في السعودية، 
لفاطمة عبدالحميد  ماعدا رواية ”ة النســـوة“ 
التـــي راهن عليهـــا العديد من النقـــاد. وربما 
كان فوز الروائي محمد حســـن علوان بجائزة 
معهـــد العالـــم العربي للروايـــة العربية للعام 
2015 عن روايتـــه ”القندس“ (الصادرة عن دار 
الســـاقي 2013) التي خصصـــت لأفضل راوية 
عربية مترجمة أو مكتوبة في مقر معهد العالم 
العربـــي في باريس، والتي تمنح بالتعاون مع 
مؤسسة لاغاردير الفرنسية هي الحدث الأبرز 

في المشهد السردي.

الأندية والجمعيات

مع أن فروع الجمعية العربية الســـعودية 
للثقافة والفنون بالمملكـــة لا تحظى بأيّ دعم 
حكومي ســـوى مخصصـــات الفـــروع التي لا 
تتجاوز 50 ألف ريال سعودي (14 ألف دولار)، 

يصرفهـــا الفرع عـــادة على الشـــاي والقهوة 
للضيـــوف. إلا أن الجمعيات اســـتطاعت رغم 
ضيق ذات اليد أن تقدم للمشهد الثقافي الكثير 
على المستوى الفني والمسرحي والسينمائي 
والتشكيلي والموســـيقي أيضا، وذلك بخلاف 
الأندية الأدبية التي تحظى بمخصصات مالية 
سنوية كبيرة تصل إلى مليون ريال (266 ألف 
دولار)، وأيضا بدعم ملكي قدّم 10 ملايين ريال 
لكل نـــاد أدبي فـــي المملكة قبل عـــدة أعوام. 
وبرغم هـــذا الدعم الكبير بقيت الأندية الأدبية 
مجرد أثر بعـــد عين، تقدّم بيـــن فترة وأخرى 
أمسياتها الكلاســـيكية الخجولة الباردة دون 
أيّ محاولة للأخذ بيد المشهد الثقافي لمنطقة 
أكثر احترافية مســـتعينة بالكادر الإنســـاني 

والمخصصات المالية. 
وفـــي خضم هذه التجاذبـــات الطارئة بين 
الجمعيـــات والأنديـــة الرســـمية اســـتطاعت 
الملتقيات الأهليـــة أن تكون صاحبة النصيب 
الأعلى جماهيريا في المتابعة لها، حيث يجد 
فيهـــا المهتمون الســـقوف الرفيعـــة والحرية 
العاليـــة في التعبير عن أســـئلتهم ومخاوفهم 
بعيدا عـــن المنصات الرســـمية التي تفترض 

بريستيج رقابي للخطاب الإبداعي.

مطاردات المحتسبين

لا يهـــدأ رجالات هيئـــة الأمـــر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والمحتسبون المتطوعون 
من مطـــاردة أي حـــدث ثقافـــي يحتملون فيه 
أن يصـــادف الرجـــل المرأة ولو عبـــر الدائرة 
التلفزيونية، أو يستشـــعرون خلاله رائحة آلة 
موســـيقية في حدث ثقافـــي أو فني في ناد أو 

جمعية. 
وربمـــا كان أبـــرز حضور لهم هــــذا العام 
حين شـــكّل بعـــض المحتســـبيـن وفــــدا من 
المشايخ للذهاب إلى جمعية الثقافة والفنـون 
بالريـاض مطالبين رئيســـها سلطان البازعي 
بتطبيق شـــرع الله، وبمنع الموســـيقى التي 
اتفقـــت على تحريمها هيئة كبـــار العلماء في 

السعودية. 
حيـــث أن الجمعيات تشـــتمل علـــى لجان 
لتعليم الموســـيقى ولتنظيم حفلات موسيقية 

وغنائية دورية لخريجيها. 
ولم تفلت الفعاليـــات الثقافية المصاحبة 
لمعرض جـــدة الدولـــي للكتاب الـــذي اختتم 
مؤخـــرا مـــن مناصحـــات المحتســـبين حيث 
اقتحم بعضهم أمسية الشاعرة أشجان هندي 

بحجة عدم التزامها بالحجاب الشرعي.
هذا، وقد قامت عـــدة إدارات فروع للأندية 
الأدبيـــة بمخاطبـــة وزارة الثقافة والإعلام من 
أجـــل حمايتهـــا من التعـــدّي علـــى فعالياتها 
الثقافيـــة ولا ســـيما بعـــد حادثتـــي الاعتداء 
التـــي حصلت من رجـــال الهيئة علـــى ناديي 
أبهـــا والطائف الأدبيين فـــي نوفمبر الماضي 
أثناء إحـــدى الأمســـيات التي شـــاركت فيها 
شـــاعرات ســـعوديات، حيث اقتحمـــت الهيئة 

مبنى الناديين بحجة وجود مخالفات شرعية، 
وقامت بمطاردة بعـــض الأدباء داخل وخارج 
المبنى. وتتركـــز المطالب على ضرورة وضع 
إطـــار واضـــح للنشـــاط الثقافي يحـــدد عمل 
الأنديـــة ويمنع من حصول اعتداء من أي نوع 

على أنشطتها.

معرض جدة للكتاب

علـــى مســـاحة 20 ألف متر مربـــع بمنطقة 
أبحـــر انطلق معرض الكتاب الدولي بجدة في 
11 ديسمبر 2015، بمشـــاركة 19 دولة خليجية 
وعربية وعالمية، وذلك بحضور قرابة 400 دار 
للنشـــر، أي ما تُعَدّ نسبته أقل من50 في المائة 
من مشـــاركة دور النشـــر في معرض الرياض 
الدولي في مارس الماضي، حيث شـــارك أكثر 

من 900 دار محلية وعربية وعالمية.
الفعاليـــات الثقافيـــة المصاحبة للمعرض 
التي تشـــرف عليهـــا وزارة الثقافـــة والإعلام، 
تنوعت بين المســـرحية والشعرية والإعلامية 
والاجتماعية.  والرياضية  والنقدية  والسردية 
حيث شاركت مســـرحية ”هل أراك“ من إخراج 
ياســـر الحســـن، ومجموعة أمســـيات شعرية 
شـــارك فيها كل من الشـــعراء أشـــجان هندي، 
وحيـــدر العبداللـــه، وإبراهيـــم زولـــي، وهند 
المطيـــري، ونـــدوات مختلفة عـــن رواد الأدب 
والثقافـــة في المملكـــة، وعن جـــدة والفنون، 
وعن أثر الإعلام في تكريس الصورة النمطية، 
وعـــن الرواية الســـعودية بين الزخـــم الكمي 
والأســـلوب، وعـــن المصداقيـــة فـــي الإعلام 
الجديـــد، واختتمـــت الفعاليات بندوة شـــارك 
فيها ســـعد البازعي وعلـــي الرباعي وعبدالله 
العســـكر تحـــت عنـــوان ”العلوم الإنســـانية: 
الواقـــع والـــدور“. هـــذا بالإضافـــة إلى ورش 
عمـــل متعلّقـــة بالثقافــــة وبصنـاعة النشــــر 

ومستقبلها.

غياب سينمائي

في ظـــل غياب دور الســـينما، وبلا تمويل 
رسمي، ووســـط انتقادات من التيار المحافظ 
في السعودية انطلق هذا العام مهرجان الأفلام 
الســـعودية في دورته الثانية بجمعية الثقافة 
والفنون بالدمام، والتي شـــهدت أكثر من 7500 
مشـــاهد ومشـــاهدة خلال أيام العرض، حيث 
تنافس 66 فيلما و34 ســـيناريو غير منفذ على 
النخلة الذهبية والفضية والبرونزية بجوائز 
تصل قيمتها (180 ألف ريال سعودي/ 48 ألف 
دولار) تقدم على شكل تمويل لإنتاج مشروعات 
أفلام الفائزين الجديدة، وذلك ضمن مسابقات 
الأفلام الروائية القصيرة، والأفلام الوثائقية، 

وأفلام الطلبة. 
وكذلـــك على مســـتوى كتابة الســـيناريو 
الســـينمائي. تأتي هذه الجوائـــز من ممولين 
وشركات من القطاع الخاص آمنت بالمشروع 

فدعمته.

ورغـــم انتقـــادات التيـــار المحافـــظ الذي 
تعســـكر فـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
محاولا إجهاض المهرجان غير أن هذه الحملة 
لم تؤثر لا من بعيد ولا من قريب على فعالياته 
التي مضت بخطى ثابتـــة، وباحترافية كبيرة 
بمســـاعدة متطوعين ومتطوعات فاق عددهم 

المئة. 
وتعمل الجمعية حاليا على تنظيم الدورة 
الثالثة للمهرجان الســـينمائي الذي ستنطلق 

في الثالث من مارس القادم عام 2016.

كما سينطلق في الســـادس والعشرين من 
يناير القادم مهرجان الشباب للأفلام في دورته 
الأولـــى تحت رعاية الرئاســـة العامـــة لرعاية 
الشـــباب. ولقد فاز قبل أيام الفيلم الســـعودي 
للمخرجـــة هنـــد الفهـــاد بجائـــزة  ”بســـطة“ 
المهر الخليجي للفيلـــم القصير كأفضل فيلم 
خليجي فـــي عام 2015، في ختام مهرجان دبي 
للمخرجة  السينمائي، إلى جانب فيلم ”مريم“ 
الســـعودية فايزة أمبا الذي فاز بجائزة لجنة 

التحكيم الخاصة.

ــــــرون يعتقــــــدون أن الثقافة في الخليج  كثي
تمظهراتهــــــا  فــــــي  محصــــــورة  ــــــي  العرب
المحافظة والمتمســــــكة بالتراث دون سواه، 
ــــــر أهلهــــــا مــــــن المحافظــــــين على  إذ يعتب
عاداتهم وتقاليدهم. لكن للمشهد الثقافي 
ــــــه أوجه أخــــــرى مختلفة تنبئ  الخليجي ل
بحــــــراك ثقافي حداثي قــــــادر على التعبير 
عن هواجس الإنســــــان الخليجي والعربي 
ــــــوم بما يحمله من تطلعات إلى حاضره  الي
المشهد  اســــــتطلعت  "العرب"  ومســــــتقبله. 
والقطري  والبحريني  الســــــعودي  الثقافي 
لســــــنة 2015، في مســــــح لأهــــــم تظاهراته 
والإشــــــكالات التي يعاني منها وانتظاراته 

من المستقبل.    

معارض الكتاب السعودية غالبا ما تثير الجدل

حصاد الأدب والفكر والفن
٢٠١٥ ثقافة

أميرة المضحي

} الثقافة العربية كرســـت الضياع والتمزق 
وتقـــف اليوم عاجزة حتى عن فهم ما يحدث، 
وهذا العـــام أكد لـــي نظرتي حـــول الأعوام 
الخمسة الدامية، فعام 2015 هو عام الضياع 
بلا شـــك، فكل شـــيء يضيع من بيـــن أيدينا 
ونحن مشـــغولون بصراعات تشي بالوصول 
إلى الهاوية، بينما يُباد تاريخنا وحضارتنا 
وإنجازاتنـــا الإنســـانية ومُدننـــا، فما الذي 
ســـينتجه ضياعنا على الأصعدة كلها ثقافيا 
واقتصاديـــا واجتماعيا ســـوى  وسياســـيا 

المزيد من التمزق والتطرف والضياع.
هذا العام هو أيضا عام سقوط المثقف/ة 
العربي والذي أثبت للمرة الواحدة بعد الألف 
أنـــه مثقف سُـــلطة، وبـــأن آراءه، وخياراته، 
وأفـــكاره لا يمكـــن أن تخـــرج عـــن الهامش 
المحدد له سلفا، فأصبح المثقف اليوم ملكيا 
أكثـــر من الملك فـــي بعض الأحيـــان. أي أن 
الثقافة يقودها مثقف منحاز إلى الســـقوط، 
والحـــروب، والمـــوت، والكراهيـــة، بدلا من 
الانحيـــاز إلى النهضة، والســـلام، والحياة، 
والمحبة. فـــكل ما جرى ويجري يثبت صحة 

مقولة أدونيس بأن الحداثة وراءنا.
نحن لا نمتلك ترف الوقت الذي يتســـرب 
من بين أيامنا، بينما الإنسان والأوطان على 
وشـــك الانهيار، والناس يواجهون كل شيء 
بســـخرية وبخوف، فأصبحت ثقافة الشارع 
مزيجا بينهما، فهل هو إنكار لكل ما يحدث؟

قراءاتـــي تنوّعت هذا العـــام بين الرواية 
والســـير الذاتية والكتب الفكريـــة والنقدية، 
ووجـــدت الأهـــم بالنســـبة إلـــيّ ”الروايـــة 
المفقـــودة“ وهي ســـيرة غيـــر مكتملة لوزير 
الخارجية الســـوري الســـابق فاروق الشرع، 
وفي الكتابة الإبداعية كتاب ”ما وراء الإبداع“ 
للروائي إبراهيم عبدالمجيد، وفي السياسة 
كتـــاب ”مـــن يمتلـــك العالم“ وهـــو مجموعة 
مقـــالات ومحاضـــرات لنعـــوم تشومســـكي، 
للناقد الســـعودي  في النقـــد ”ذروة الحياة“ 
عيـــد الناصـــر، وفـــي الفلســـفة ”الوجودية 
للفيلســـوف الوجودي جان  منزع إنســـاني“ 
للكاتب  الاجتماعـــي“  بول ســـارتر، و“العقد 

والفيلســـوف جـــان جـــاك روســـو، وكتـــاب 
”المســـلمون بين التقريب والوحدة والفتنة“ 
للســـيد هانـــي فحـــص، وكتابـــي الدكتـــور 
مصطفى محمود ”حوار مع صديقي الملحد“ 
و”رحلتـــي من الشـــك إلى الإيمـــان“، وكتاب 
”اللاهـــوت العربي وأصول العنـــف“ للمفكر 
يوســـف زيدان، والذي يعقد فيه مقارنة بين 
الأديان الإبراهيمية الثلاثة التي يراها ديانة 
واحـــدة بتجليات عـــدة، في محاولـــة جادة 
وموضوعية لمعرفـــة لماذا حدث ويحدث كل 
هـــذا العنف في بقعة جغرافيـــة تتالى عليها 

الأنبياء والرسل.
فـــي الرواية أجـــد روايـــة ”الطنطورية“ 
لرضوى عاشـــور مـــن أجمل ما قـــرأت، كما 
قرأت روايتي ”محال“ و”جونتنامو“ ليوسف 
للروائية  زيدان و“قواعد العشـــق الأربعون“ 
التركيـــة أليف شـــافاك و“في الهُنـــا“ لطالب 
الرفاعي و“مقهى الشـــباب الضائع“ للروائي 
الفرنسي باتريك موديانو ورواية ”القندس“ 
لمحمد حسن علوان، ومن إصدارات هذا العام 
قرأت الرواية الأخيرة للأديبة غادة الســـمان 
التـــي أعتبرها  بعنـــوان ”يا دمشـــق وداعا“ 
الأهـــم علـــى مســـتوى الذكريـــات والحنين 
واللغة، في الرواية تســـتكمل السمان حكاية 
بطلتهـــا والتـــي بدأتها فـــي رواية ســـابقة 
صدرت عام 1997؛ تتقاطع حكاية زين الخيال 
مع حكايـــة كاتبتها والتي وصلت إلى لحظة 
التمـــرد الحاســـمة عندما ودعت دمشـــق في 
زمـــن الســـتينات، معبرة عن حنيـــن لا يمكن 
لهـــا إخفاءه عندما كتبت فـــي الفصل الثاني 
من الرواية ”ليس بوســـع أحـــد ذاق ماء نبع 
الفيجة أن يمتلـــك مناعة ضد الحنين“، وفي 

ذات الفصل تقول ”حبي لدمشق يذلني“.
الفكر العربي في مأزق، في ظل انخفاض 
ســـقف الحريـــة الحقيقية وتوحـــش الرقابة 
وزيـــادة منـــع الكتـــب، والذيـــن يتصـــدرون 
المشـــهد الثقافي والإعلامي يقـــودون العقل 
الجمعـــي نحو الوهـــم والتســـطيح وغياب 
العقـــل، في لحظة تاريخيـــة فارقة نقف فيها 

نحن شعوب المنطقة على المحك.

* روائية من السعودية

عام سقوط المثقف العربي
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صـــدرت عن المركز الثقافي العربي في بيروت والدار البيضاء رواية 

جديـــدة للروائـــي الســـعودي يوســـف المحيميد، عنوانهـــا {غريق 

يتسلى في أرجوحة».

عـــن دار {أثـــر للنشـــر والتوزيـــع»، صـــدر ديـــوان بعنوان  {شـــجرة 

يســـقيها الشاي»، للشاعر السعودي مسفر الغامدي. الديوان من 

القطع المتوسط.

[ غياب الثقافة العربية عن الفعل وعن الإسهام في التغيير السمة الأبرز هذا العام
الربيع العربي أيقظ المثقفين وفتح النوافذ على كل الرياح

حي بن يقظان معاصرا

حصاد الأدب والفكر والفن
٢٠١٥ ثقافة

عبد الله بيلا

} يظل العمل الإبداعي والثقافي بشقيه الفردي 
والمؤسساتي عملا مترابطا لا تنفصلُ حلقاته 
الزمنية، ربما لأنَّ الإبداعَ أوســـع وأشـــمل مدى 
مـــن الحيز الزمني، وبهذه النظـــرة لا أكادُ أقفُ 
واقعيا على إنجاز واضـــح للثقافة العربية في 
العـــام 2015 تحديـــدا، وأظـــن أننـــا نُثقل كاهل 
المثقفيـــن والثقافـــة العربية حيـــن نطالبهما 
بإنجـــاز ما يضاهي إنجازات مثيلاتها في دول 
العالـــم المتحضّـــر، ما دامت الثقافـــة مرهونة 
بـــإرادة السياســـي، والـــذي لا يمكـــن بحال أن 
يسمح بســـموقِ ثقافة إبداعية حرة؛ ويبدو أنّ 
الربيـــع العربي -الذي أريد له أن يكون دمويا- 
قـــد أيقـــظ فـــي المثقفيـــن الكثير من الأســـئلة 
الخامدة، وبغـــض النظر عن اختلاف الإجابات 
عن هذه الأســـئلة فإنها بلا شـــك ستُســـهم في 

إعادة تشكيل الوعي العربي في قادم الزمن.
 ويبـــدو أنّ أهم تلك الأســـئلة التي أفرزها 
الربيع العربي ومســـاراته المتعددة هو سؤال 
الثورة، ومفهومها، وإمكانيـــة نجاحها، وعلى 
مـــن يمكن أن تكون الثورة، وهـــل الثورة هدفٌ 
بحد ذاتها، وقبل كل شـــيء هل يمكن أن ينجح 
التغيير الثوري السياسي قبل التغيير الثوري 

المجتمعي؟
 من المؤسف حقا أن يندرج القتلُ والإرهاب 
في النســـيج الثقافي العربي، وقد أصبح وجها 
من أوجه الثقافة العربية لا يمكن إنكاره بحال، 
والإرهاب المســـتند علـــى الميديـــا في نظري 
يتصـــدر الظواهر الثقافية العربيـــة هذا العام 
2015، ويبـــدو أنه قد جاء ليشـــكل اســـتجابات 
حتمية لظروف اجتماعية وثقافية وسياسية لا 

يمكن لها أن تجود بغير ذلك.
 مع اقتناعي بأنّ الأدب بشـــكل عام لا يمكن 
تجزئته جنسيا، ولكنّ المصطلح يفرض نفسه 
هنا، وتظل المرأة حاضرة ومبدعة، وركيزة من 
ركائز الأدب العربي، وبحسب اطلاعي البسيط 
وقفتُ علـــى نمـــاذج إبداعية لافتة في الشـــعر 
تحديـــدا، وهي نماذج تســـتحق الاحتفاء لأنها 
تكتـــب ما يمكن اعتباره إضافـــة للأدب العربي 

الحديث.
 تظـــل القـــراءة الإبداعيـــة وِردا لا محيـــد 
عـــن وروده، وإن كنـــت قد ابتعـــدت عنه كثيرا 
لانهماكـــي في القـــراءات الأكاديميـــة البحثية، 
وأذكر بعض أهم الكتب التي رســـخت إبداعيا 
فـــي ذاكرتي هذا العام؛ شـــعريا هناك ”الأعمال 
للشاعر  وكتاب ”التساؤلات“  الشعرية الكاملة“ 
التشـــيلي بابلو نيـــرودا، وبعـــض المختارات 
بـــلاي،  وروبـــرت  ريلكـــه،  لراينـــر  الشـــعرية 
وفلورنس أنطوني، وبوكوفســـكي، إضافة إلى 

بعض دواوين الأصدقاء.

ومن حيـــث الروايـــة العالمية هنـــاك ”مئة 
عام من العزلـــة“ لماركيز، وفي الرواية العربية 
المبخوت،  لشكري  شـــدتني رواية ”الطلياني“ 
بينمـــا لم أزل إلى اللحظة في قبو المســـاجين 
الفظيـــع الذي حبســـني فيـــه ربيـــع جابر، في 

روايته الإنسانية ”دروز بلغراد“.
وحضر أدونيس فكريا بســـيرته الشـــعرية 
النقية كشـــعره، ”ها أنت أيهـــا الوقت“، بينما 
أتذكـــر غوســـتاف لوبون فـــي كتابيـــه ”الآراء 
والمعتقدات“، و”السنن النفسية لتطور الأمم“، 
بينمـــا عرّى نـــادر كاظـــم الثقافـــة العربية في 
شـــقها العنصري تحديدا ضمـــن كتابه الفكري 

”تمثيلات الآخر“.
 يخيبُ أملُ القـــارئ في كلّ كاتب أقدم على 
إصـــدار أيِّ مؤلـــف إبداعي لا يثـــق في جودته 
الفنية وصدقـــه التعبيري، وكلمـــا كان الكاتب 
أصدق وأقدر فنيا على نســـج إبداعه كان أقرب 

إلى القارئ.
 يبـــدو أنّ الرواية حقا هـــي الفن الإبداعي 
الأقدر على التحدث بلسان المجتمع، ولم ألتفت 
كثيرا إلى إبداعـــات الرواية العربية هذا العام 
لانشـــغالي بقراءات أخـــرى، مع كـــون الرواية 
حاضرة بقوة، من حيث الأسماء والنتاج الفني 
الإبداعـــي، ويســـري هذا الكلام على المســـرح 
العربي مع تفاوت واضح بين الشكلين الفنيين.
لن تكـــون هناك أيـــة تنمية ثقافيـــة ما دام 
المثقف مرتهنا لأدوات أخرى من خارج ســـياق 
الثقافة، وســـيظل الوضع مترديا إلى أن يجود 
الزمن يوما ما بفسحة من النور الإبداعي الحر.
 الســـينما كالرواية تحديدا، ولكنها تثرثر 
أكثر من الرواية، والجميل أن ثرثرتها تتجاوز 
الواقع إلى المستقبل أو ما هو مأمولٌ ومرجوّ، 
ومـــن هـــذه الفكـــرة يمكـــن أن تنجح مســـاعي 
التغييـــر الاجتماعي الإيجابـــي، وبدونه ينعدم 

الأمل في تغيير حقيقي خلاّق.
 يبـــدو من الحيف أن أختـــزل الفكر العربي 
في مشـــهد واحد، وذلك لأنّ الفكر لا يزال يتطور 
ويتحـــرك في شـــتى الاتجاهات وقد أســـهمت 
الثـــورات العربيـــة في هـــذا الحـــراك الفكري، 
ويبـــدو أنّ مرحلـــة المراجعة هي المســـيطرة 
الآن والحاضرة بقوة، لتجاوز كل أزمات البيئة 

العربية المتهمة بالجهل والتخلف والتبعية.
 لقد أنتجت الثقافـــة العربية بوعي جمعي 
عـــام في الأعـــوام الخمســـة الأخيرة ســـؤالها 
الوجـــودي الفكـــري الجامـــع، ويتلخـــص هذا 
والعدالـــة  والحريـــة  (الحيـــاة  فـــي  الســـؤال 
الاجتماعية)، ويبدو أن نغمة هذا السؤال تعلو 
وتخفت أحيانا، ولكنه يظل سؤالا حيا حاضرا 

إلى أن يصبح واقعا يجيب عن نفسه بنفسه.

* شاعر بوركيني سعودي

عباس الحايك

} في العام 2015، تجلى غياب الثقافة العربية 
بمجملها عن الفعل وعن الإســـهام في التغيير، 
فبعد خمس سنوات من ربيع دام، لم تقدم هذه 
الثقافة لا حلولا ولا تقييما شاملا لكل ما حدث 
وعمّـــا غيّر في البنى الاجتماعية والسياســـية 
والاقتصادية، وبقيت على الهامش تراقب أو لا 
تزال في أبراجها العاجية. بل تعدّى الأمر إلى 
مداهنتها لبعض السلطات القمعية وإسهامها 
في تكريـــس حالة الاســـتقطابات الطائفية في 
بعض الدول العربية. والمســـرح واحد من تلك 
الفنون التـــي لم تتمكن مـــن التعبير عن واقع 
المجتمعات العربية، ولـــم يكن صوتا حقيقيا 
لهـــذه المجتمعات، إلا إذا اســـتثنينا التجربة 
المســـرحية التونســـية التي وضعـــت الحالة 
السياســـية والاجتماعية على خشبة المسرح 
رصـــدا ونقدا وتنـــاولا عميقا، وهـــذا ما أثبت 
جدارة المسرح التونسي في اقتناص الفرص 
الأكبر بالمشاركة في مهرجان المسرح العربي 
في دورته السادسة التي ستقام في يناير 2016.

وحتـــى نكـــون منصفين، لم يكن المســـرح 

أبدا عند أي ســـلطة عربية فنا يستحق العناية 
والدعـــم، حتـــى لا يمـــارس فعلـــه التنويـــري 
المفتـــرض والـــذي يتعـــارض مـــع توجه هذه 
السلطات، فبالتأكيد لن يستطيع أن يمتلك زمام 
التغيير تحت ظل هذه السلطات. والسينما هي 
الأخـــرى لم تكن تعبيرا صريحا عن الراهن، بل 
تناولت بأفلامها الثورات العربية دون الولوج 
إلـــى العمق، ودون التوغل أكثر في تســـاؤلات 
جيـــل الثورات ومـــا بعدها، تســـاؤلاتهم حول 
الحاضر المأزوم وحول مستقبلهم الذي يبدو 
ضبابيا كلما تعقد الشـــأن السياسي وارتفعت 

وتيرة الاستقطابات.
قد يكون الإعـــلام الجديد هو الأكثر نجاحا 
فـــي التمـــاسّ مع قضايـــا المجتمـــع، والأكثر 
قـــدرة على التعبيـــر عنهم وعن مشـــاكلهم، ما 
جعـــل مـــن مقدمي برامـــج اليوتيـــوب نجوما 
فاقـــت نجوميتهم مقدمـــي برامـــج التلفزيون 
التقليديـــة، فبرامـــج اليوتيوب اســـتفادت من 
الحرية والســـقف العالي المتاح لها، والذي لا 
يمكن للتلفزيونات، رسمية كانت أو خاصة، أن 

تمتلكها.
الثقافة العربية لم تتمكن رغم سنوات الدم 

الخمس أن تخرج برؤية واضحة ولا بســـؤال 
فكـــري عربـــي جامـــع، ولا بهويـــة جامعة لها 
ملامحها الخاصة. على المســـتوى الشخصي، 
لم يكن العـــام 2015 عاما جيّـــدا من حيث عدد 
الكتب التي قرأتها، فالانشـــغال بما يحدث في 
هذا العالم، وما حدث بالقرب منا من تفجيرات 
وقتـــل، جعلني في ذهنية مشوشـــة وبمزاج لا 
يتســـق مع مزاج القراءة، مع هذا استطعت أن 
أقرأ بعض الروايات التي صدرت في السنوات 
الأخيرة مثل ترجمة رواية إليف شافاك ”قواعد 
العشق الأربعون“ ورواية البوكر ”فرانكشتاين 
وبعـــض الروايات فـــي قائمتي 2013  بغـــداد“ 
و2014 للبوكـــر، بالإضافـــة إلـــى كتـــاب ”مـــن 
لمحمد  التاريخ الثقافـــي للقهـــوة والمقاهي“ 
لســـعيد  الأرناؤوط، وكتاب ”الحداثة والقرآن“ 
ناشـــيد، ناهيك عن النصوص المسرحية التي 
أصدرتها الهيئة العربية للمســـرح. ولكن كان 
الخبر الأجمل عـــودة الدكتور جواد الأســـدي 
لإصـــدار كتاب جديد ”مســـرح النور المر“ بعد 

سبع سنوات من كتابه ”المسرح جنتي“.

* كاتب مسرحي سعودي

الشاعر مالك آل فتيل

} 2015، عام داعش، عام الحروب واللاجئين، 
حيث غياب التحقق والالتزام والشجاعة، عام 
تكرّس فيه كون الإعلام ذراعا سياسية، وظيفته 
الوحيدة التأثير لا التأثر؛ صُحفي ينقل حدثا 
بتأويـــل مضمّـــن مقتضب، بعـــده، يؤكد عليه 
خبير بإسهاب وتوسّـــع، هكذا، فتتحرك بقية 
تروس الثقافة حول وحَسَب المحور المدعوم 
دةِ مُســـبقا  بالآلـــة المالية والعســـكرية المُمهَّ
بأيديولوجيا ضاغطة/ راســـخة في المجتمع، 
تســـتيقظ كلما شـــاء لهـــا السياســـيون ذلك، 
ولأن الثقافة ســـؤال إنســـاني دائم والسياسة 
حقيقة انتهازية مؤقتة، السؤالُ قلِقٌ والحقيقةُ 
مطمئنـــةٌ، تنزوي الثقافة أمام فعل السياســـة 

المتوحش، وتتوارى.
المســـرح، لا جديـــد فيـــه -إلا مـــا ندر من 
تجـــارب غير لافتة- مازال يتقافز على خشـــبة 
الحيـــاة، متأرجحا حول هـــذا العمود، متدليا 
من هذه العارضة، مازال يهرش ظهره وأسفل 
بطنه، يكشر، يبتسم، بشكل غير إرادي، خارج 

حدود الوعي بالحياة.
الشعر، عاد إلى سطح المشهد الثقافي في 
الســـنوات الأخيرة منتهـــزا اللحظة الحديثة: 
متمســـكا  وإنســـتغرام،  تويتـــر  فيســـبوك، 
بتراثيته شـــكلا أو مضمونـــا، وفي هذا العام 
أكـــد المتلقي شـــغفه بالماضـــي، البعيد منه 
والقريـــب، ولكـــون الحيـــاة ممتلئـــة بالموت 
والغربة والحزن، فالاستشـــهادات كان أغلبها 
من نصيب الجواهري ومظفر، درويش ونزار، 
ليس حنينا إلى الماضـــي، بقدر ما هو إعادة 
تأكيد على أن الحقائق لا تُسمى حقائق إلا إذا 

كانت من صناعة الماضي.
الرواية، الغابة المتشـــابكة من الشخوص 
والأحـــداث، فصل تلوَ فصل، رواية بعد رواية، 
كومـــة مـــن كل شـــيء لا يقـــوى الرقيـــب على 
رصدهـــا إلا بلمز من أحدهـــم، ولا الناقد على 
رصد موضوعاتها إلا بإشـــارة من مســـابقة، 
خلف كثافة أغصانها يختبئ الكاتب، وتختبئ 
معه الأقوال، كل ما يجب أن يقال وما لا يجب، 

بذلـــك أصبحت الرواية ملاذا آمنا للأفكار بعد 
أن عانت من تغييب الشـــعر لهـــا خلف حُجبِ 

الرمزية والصورة المركبة.
ارتفعت أسهم الرواية، تعددت مسابقاتها، 
جوائزهـــا، تضخمت أعدادهـــا لحاقا بتكاثف 
مقروئيتها، أصبحت الوجـــه الحديث للثقافة 
العربيـــة. بعـــد غيـــاب النقـــد عن الســـاحة، 
احتلـــت الجوائز القيمة النقدية بالإضافة إلى 
قيمتها التســـويقية ثقافيا، كما أنه من خلالها 
ومـــن خلال قوائمها أمكننـــا التمييز بين أهم 
الموضوعـــات التـــي تشـــغل الـــرواة والتـــي 
يَفتـــرض فيها (الراوي) أنها قابلة للمشـــاركة 
مـــع جمهور القـــراء، أو، إمكانية تشـــكيل همّ 

جديد في وجدان القارئ.
البوكـــر، فـــي قائمتها القصيرة، ســـلطت 
الضوء على مجموعة من الروايات، ويكشـــف 
الرصـــد الســـطحي للموضوعـــات أن الرواية 
تتغلغـــل في كل شـــيء، مـــن الوجداني حتى 
السياســـي، الموضوعات متشـــعبة دون مركز 
مشترك، فالمنطلقات والمبادئ متعددة بتعدد 

الرواة أنفسهم.
يُحســـب لها (الرواية) أنها مازالت تحاول 
عبر المشاركة والتشكيل نفض المسكوت عنه 
وتحريك الأحجار الثابتة، بالطبع، ضمن لعبة 
ذات قواعـــد ومحـــددات متعددة مـــع الرقيب: 
الســـلطة والمجتمـــع، ويُعاب عليهـــا أنها لم 
تستطع خلال هذا العام ولا سابقيه أن تشرخ 
لنـــا موقفـــا ثقافيا/ فكريا واضحـــا نتقدم من 

خلاله خطوة إلى الأمام.
فكريـــا، المجال الذي لا يتحـــرك، بل يقفز، 
لم تخرج المســـائل فيه عن الحرية السياسية 
للطهطاوي، التراث والتجديد لحنفي، وضعية 
زكي نجيـــب محمود، وجودية بدوي، الخطاب 
الاستعماري لســـعيد، تفكيكية أركون،الحداثة 
العربية لشـــرابي والحداد، أطروحات مازالت 
ـــب وتعـــاد قراءاتها بين حيـــن وآخر، فلم  تُقلَّ
”أصادف“ منحوتات فكرية حديثة خاصة بهذا 

العام، رغم حاجتنا إليها.

* كاتب من السعودية

طاهر الزارعي

} علـــى مســـتوى الوعـــي الثقافـــي لا تـــزال 
الثقافـــة العربية تمرّ بمـــأزق طالما عانت منه 
منذ ســـنوات وليس فقط إبان الربيع العربي، 
متمثلا في ســـقف الحرية المنـــاط بها من قِبل 
المؤسســـات الثقافية، وبالتالي فـــإن الثقافة 
العربيـــة في هذا العام لم تنجز ما كان ينتظره 
المثقفـــون منها، ولا بـــدّ للقائمين على الثقافة 
فـــي بلادنـــا العربية مـــن تحريـــر الحرية كي 
يأتي الإنجاز، كمـــا قال فيكتور هوغو ”حرروا 

الحرية.. والحرية تقوم بالباقي“.
لـــم تعـــد الظواهـــر الثقافيـــة التـــي كنـــا 
نتلقاهـــا ذات أهميـــة كبـــرى إذا مـــا عرفنا أن 
قانـــون ديمقراطية الثقافة يركن خلف ســـلطة 
الاســـتبداد وســـلطة الحاكـــم، وبالتالـــي فإن 
ظاهـــرة الكتابة بحرية، لم تســـتجب لتحديات 
العصر وتداعيات الشعب، باعتقادي أننا ندور 
حول أنفسنا دورة كاملة ولا نلبث أن نعود إلى 

نفس الدائرة التي انطلقنا منها.
إذا أردنـــا أن نتعـــرف علـــى ثقافـــة المدن 
فلنتجول في شوارعها، وثقافة الشارع العربي 
تكاد تكـــون حاضرة في بعض الدول، وشـــبه 
معدومة في دول أخرى، وقد هيمنت السياسة 
بأحداثها المتتالية على ثقافة الشارع العربي 
فأصبح الشارع العربي مسيّسا لصراعات بين 
دولة وأخرى وتيار ضد آخر، وهذا الصراع لم 
يأت بجديد عدا كونه مادة خصبة لكتابة رواية 
ما أو قصيدة ما، ويظل نســـق الثقافة العربية 
تقليديا مشـــبعا بكهولة المؤسســـات الثقافية 
التـــي لا ترضى بالتجديد والحداثي إلا بعد أن 

يفسح لها من السلطة العليا.
لا يزال الأدب النســـوي يتكئ على قصص 
الحب والغرام والمشاكل العاطفية بين الرجل 
والمرأة، فحصته تكاد تكون متشـــابهة مع ما 
قبلهـــا في الأعوام الماضيـــة، وإن كانت هناك 
محاولات جديدة وتجربة على مستوى الرواية 

ورصدهـــا للواقع العربـــي المعيش إلا أن ذلك 
جاء على اســـتحياء ولم يســـجل حضورا في 

المشهد الأدبي العربي.
هـــذا العام قرأت جـــزءا من ديوان قاســـم 
حـــداد ”طرفة بن الـــوردة“، حيث أعاد قاســـم 
صياغـــة ســـيرة الشـــاعر الجاهلـــي طرفة بن 
العبـــد، وقرأت الكثير من الروايات لكنني كنت 
منجذبـــا لرواية ”مملكة الفراشـــة“ لواســـيني 
الأعرج، ورواية ”أنقذني“ لغيوم ميسو، وتكمن 
أهمية الروايتين فـــي تناولهما للجديد ضمن 

كتابتهما.
لأوليفييه روا  والآن أقرأ ”الجهل المقدس“ 
لقد وجدته كتابا هاما، ولا أزال بين صفحاته. 
ومـــن المؤســـف أن علـــي المقري فـــي روايته 
”بخـــور عدني“ خيّـــب أملي، كنـــت متوقعا أن 

يقدم الأفضل في هذه الرواية.
المتألق في هذا العام هو شكري المبخوت 
فـــي روايتـــه الحاصلة علـــى جائـــزة البوكر 
”الطليانـــي“ ويكمـــن تألقـــه في ثقافتـــه التي 

كرسها ضمن روايته.
باعتقـــادي أن روايـــة الطليانـــي لشـــكري 
المبخوت وروايات تمّ ترشـــيحها لنيل جائزة 
البوكر في نسختها العربية ومنها ”بعيدا عن 
لمحمد برادة،  الضوضاء.. قريبا من السكات“ 
ورواية ”حياة معلقة“ لعاطف أبوسيف ورواية 
”فئران أمي حصة“ لسعود السنعوسي ورواية 
”شـــوق الدرويـــش“ للكاتب الســـوداني حمور 
زيادة، قد تميزت في الساحة الثقافية العربية.

وفي الســـؤال عن المســـرح، لا بدّ للمرء أن 
يتســـاءل: ماذا في وسع المسرح أن يفعل أمام 
ثقافة الحروب ومشاهد القتل والإرهاب؟ وإلى 
أيّ منظومة نســـتطيع أن نؤثث لمسرح عربي 
في دول تعتبر آنذاك خارطة عربية مســـرحية 
كلبنان وســـوريا والعراق ومصر؟ إننا نتمنّى 
أن ينطفـــئ صـــوت الحـــروب لنشـــعل قناديل 

المسرح العربي من جديد.
ومن ناحية الســـينما ليس هناك ما يبهج 

في ما يخص الســـينما العربية فلا تزال أفلام 
التهريج قائمة، بمعنى لا توجد سينما حقيقية 
كما كانت في السبعينات والثمانينات وأصبح 
كل ما يتم عرضه وســـيلة للضحك والسخافة. 
وأشـــيد بمـــا تصـــدره الســـينما العربية في 
الجزائر والمغرب بتقديم ما هو جادّ في بعض 
الأفلام، لكن تبقى الســـينما العربية بشكل عام 
رهن المحلية ومـــن الصعوبة بمكان أن تنتقل 

إلى العالمية.
أخيـــرا أنا أرى أن التنمية الثقافية شـــرط 
أساســـي لتنميـــة العقـــل العربـــي والذهنية 
العربية تحتاج إلى أجـــواء ثقافية تنحاز إلى 
العدالـــة والحب وتســـعى إلى نمذجـــة الفعل 
الثقافي مـــع إدراكنا بأن المنتج الثقافي طغت 
عليـــه لغة السياســـة والتحولات السياســـية، 
والتي بدورها أثرت فـــي لغة الإبداع، فأصبح 
المنتج العربي متشـــابها إلى حدّ ما بفعل تلك 

التحوّلات.
لا تـــزال عوائق الثـــورات العربيـــة عالقة 
في أذهان الشـــعوب والعقليـــة العربية لا تزال 
ترصد وتحلل وتتفق وتختلف حول مفهوم ما 
أو حادثة ما، لقد أصبح العقل العربي مشغولا 
بتلـــك الثورات التي ســـجنت مفاهيـــم ثقافية 
كثيرة كنا نأمـــل أن تبقى في الذاكرة العربية، 
فثمـــة جهل ينشـــغل بـــه العقل العربـــي بفعل 

أجندة فرضت أفكارها عليه.
ولا يزال الســـؤال الفكـــري مثار جدل كبير 
بين الشـــعوب العربية علـــى اختلاف ثقافتها، 
كما أننـــا إذا أردنا إنتاج هذا الســـؤال فلا بد 
لنـــا من التخلص من حيثيـــات الماضي، التي 
بطبعها تشـــكل خصومـــة ثقافيـــة كبيرة بين 

الثقافات.
لكن بإمكان الثقافة العربية إنتاج مشـــروع 
ثقافـــي حضـــاري يؤصـــل الثقافـــة العربيـــة 

ويدمجها في الثقافات الأخرى.

* كاتب من السعودية

الثقافة العربية تنتج أسئلتها الوجودية

لا رؤية واضحة لكن الإعلام الجديد هو الأبرز

عام عودة النقد الأدبي

الجدل الفكري بدأ وسيتواصل
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} المنامة - الســـاحة التشكيلية في البحرين 
صاخبـــة، لا تهدأ أبداً، فمـــا إن ينتهي معرض 
حتـــى يقام آخـــر، وما إن يعلّـــق جاليري على 
حتى يقوم جاليري آخر  أبوابه يافطة ”مغلق“ 
بفتح ورشـــة فنيـــة جديدة. ومع أن المســـاحة 
الجغرافيـــة للبحرين صغيـــرة مقارنة بغيرها 
مـــن العواصـــم العربية إلا أنها تشـــتمل على 
العديـــد من الصالونـــات والمراكز والجمعيات 
التشـــكيلية الخاصـــة والعامـــة، ومـــن أهمها 
جاليري الرواق والبارح، ومركز الفنون التابع 
لـــوزارة الثقافـــة، وجمعية البحريـــن للفنون 
التشكيلية المرؤوسة من الفنان علي المحيميد، 
وهنـــد جاليري، وناديـــن جاليـــري، وجمعية 
البحريـــن للفـــن المعاصر التي يشـــرف عليها 
عبدالكـــريم العريض. هـــذه الجاليريات تعمل 
طوال العـــام على تقديم التجارب التشـــكيلية 
إلـــى  بالإضافـــة  والجماعيـــة،  الشـــخصية 
إشـــرافها على العديد من التجـــارب والورش 
الفنية. ومن أهم التجارب التشـــكيلية العربية 
والبحرينية التي قدّمت فيها هذه السنة بشكل 
عام، تجربـــة تغريد البقشـــي، وخالد فرحان، 
ولبنـــى الأمـــين، والتجربـــة الثنائيـــة لجمال 
عبدالرحيم وعبدالإله العـــرب، وتجربة محمد 
المهدي، ونادر العباســـي، وأيضاً تميّزت هذه 
الســـنة التجارب البحرينية الجماعية في آرت 
بحرين، والمعـــرض المفاهيـــم (تكوين مجرد)، 
المقـــام على صالة مركز الفنـــون، والمتكئ على 
السؤال الفلسفي عن حقيقة الإنسان المعاصر، 
ومعرض تاء الشباب الذي شارك فيه الفنانان 
محســـن المبارك وعلي حســـين مـــع مجموعة 

تجارب شبابية من البحرين والخليج. 
ويشـــرف الـــرواق قريبـــاً علـــى ”مهرجان 

ألوان“ ومعرض ”العش“. 
حالياً  البحرينيـــون  الفنانـــون  ويتجهّـــز 
الســـنوي  المعـــرض  فـــي  تجاربهـــم  لتقـــديم 
الجماعي الذي يقام في صالة المتحف الوطني 
تحت إشراف وزارة الثقافة، والمتوقع افتتاحه 

في يناير القادم.

ميلاد روائي بحريني

التاريـــخ البحريني وواقعه المعاصر مليء 
بالحكايـــات المحرّضة على الكتابـــة، وينتظر 
بجـــدارة الروائيـــين الجاديـــن الباحثـــين عن 
مكامن قوته لنبشه وكشفه والكتابة عنه ضمن 
شـــخوصه الروائيـــة الحقيقيـــة والافتراضية 

التـــي من الممكن أن تخلّق أســـئلة تمس حياة 
الإنســـان بكل أطيافـــه وانتماءاتـــه المتنوعة، 
بدءا مـــن التاريـــخ القديم، مـــرورا بالاحتلال 
البريطاني، وصولاً إلى زمـــن الربيع العربي. 
ومن المهم الإشـــارة في هذا العام لميلاد روائي 
بحريني جديد، وهو حسين عبدعلي، الذي أتى 
من عمق المســـرح والفنون الأدائية حاملاً معه 
مولوده الســـردي الأول، رواية ”متاهة زهرة“، 
ليدشـــن بها مرحلة روائية شبابية جديدة في 
المشهد الســـردي البحريني، تأتي بعد تجارب 
روائيـــة وقصصية  كانت وما تزال متســـيّدة 
للمشـــهد الروائي والقصصي فـــي البحرين، 
على رأســـها تجربـــة الراحلين خالد البســـام، 
والروائـــي عبداللـــه الخليفة، وتجـــارب أمين 
صالـــح وحســـين المحـــروس وفريـــد رمضان 
وأحمد المؤذن وعبدالعزيز الموسوي وآخرين. 
واتسمت تجارب هؤلاء الروائيين باختلاف 
المنابـــع التي ينهلـــون منهـــا، فالبعض فضّل 
الاغتـــراف مـــن التاريخ القديم، لا ســـيما ذاك 
التاريـــخ المحاط بالتحـــولات الثقافية الكبرى 
التي أثّرت في تكوين هوية المواطن البحريني 
المعاصر مثل الاحتلال، والتغيّرات الاجتماعية 

التي أفرزها اكتشاف النفط.

غياب الصواري

رغـــم تألـــق مســـرح الريف فـــي مهرجانه 
التاسع بمجموعة عروض كان أهمها مسرحية 
”اللعبة“ من إخراج أحمـــد الحجيري، وتأليف 
خلف أحمد خلف، غيـــر أنه قد غاب هذا العام 
فـــي المقابل مســـرح الصواري -الـــذي انطلق 
فـــي البحرين منـــذ بدايات التســـعينات- عن 
تقـــديم عروضه بســـبب عدم توفـــر الداعمين 
من القطاعـــين الخاص والعام، ويعدّ مســـرح 
الصواري من أهم المشاهد الثقافية البحرينية 
الـــذي من الممكن أن يرصـــد المتابع من خلالها 
الواقع التجريبي في المســـرح الخليجي، وقد 
خرّج هذا المســـرح مـــن على خشـــبته العديد 
مـــن الفنانين البحرينيـــين والخليجيين تحت 
إشـــراف عرّابي المســـرح البحرينـــي ونقاده، 
مثـــل الفنـــان عبدالله الســـعداوي، ويوســـف 
الحمدان، وإبراهيم خلفـــان، ويأمل المنظمون 
أن يســـتأنف دورتـــه في العـــام 2016، غير أن 
كثيراً من المسرحيين بقي قلقاً من هذا الغياب 
المؤقت، لا ســـيما وأن مســـرح الصواري سبق 
وأن توقـــف عن مســـابقته الســـنوية لأكثر من 

عشر ســـنوات، حين توقف ســـنة 2000 ثم عاد 
فـــي عامـــي 2013 و2014 بعـــروض ضعيفة لم 
تكن بمستوى تاريخه الطويل الذي كان يلهب 

ضمير المشاهدين والإعلام. 
وقد شارك خلال الدورتين الأخيرتين العديد 
من الفرق المسرحية بطاقم زاد عن 200 مشارك 
بين فنانين وإداريين، حيث شـــارك خلالهما 21 
عرضا مسرحيا من البحرين والخليج تنافس 

على 12 جائزة مسرحية.

أماسي وجود 

بالتعـــاون مـــع دار فراديـــس فـــي المنامة 
استمر مشـــروع ملتقى وجود البحريني على 
مـــدى أكثر من عـــام، ابتداء مـــن نوفمبر 2014 
حتى نهاية 2015، ولا يزال، في تقديم مشـــروع 
«شـــهادات إبداعية في التجـــارب البحرينية» 
الذي اســـتضاف من خلاله في مقر الدار عددا 
من الكتّـــاب والمبدعين البحرينيين في شـــتى 
المجـــالات، ومن مختلـــف التخصصات للإدلاء 
بشـــهاداتهم حول تجربتهم الإبداعية. ثم أقام 
مؤخـــراً أمســـيتين قصصيتـــين لمجموعة من 
القاصين والقاصات البحرينيين تحت مسمى 

”ومضات قصص قصيرة جداً“.

وأوضـــح المشـــرف علـــى الملتقـــى القاص 
بأن هذه الأمســـية  عزيز الموســـوي لـ”العرب“ 
والأماسي التي ســـبقتها تأتي لتعزز من قيمة 
الأدب على اختلاف مشاربه وفنونه وتنوعاته 
في البحرين، حيث شـــهد تعاونـــاً بين وجود 
وفراديـــس في أكثـــر من مشـــهد ثقافي خلال 
الســـنتين الماضيتين قدموا من خلاله المشـــهد 
البحريني بمبدعيه ومثقفيه على منصة أهلية 

ضمّت التنوّع والاختلاف.
وقد شهدت أماســـي وجود المتعددة خلال 
هذا العام حضـــوراً لافتاً للمهتمين من النخب 
الثقافيـــة البحرينيـــة والأدبـــاء، وعبّـــروا عن 
التجربة الأدبية في البحرين على أنها تجربة 
ناضجة وقطعت مسافة كبيرة في التعبير عن 
الذات الجمعية البحرينية، وعن أسئلة المثقف 

الخاصة به.
من جهتها عبّرت القاصة البحرينية بتول 
حميـــد لـ”العرب“ قائلة ”أماســـي وجود كانت 
قريبـــة جدا مـــن الـــروح، أحب هـــذا الجنس 
الأدبـــي، أعنـــي تلك القصص التـــي بها كثافة 
ودهشـــة، يســـتهويني الســـرد بشـــكل عـــام، 
والقصص القصيرة بشـــكل خاص، لأن عالمها 
يكون إما رائعا أو هشـــا! عميقا أو ســـطحيا. 
قـــد تتغلب قوة الفكرة على ضعف الأســـلوب، 

أو يقوى الأســـلوب فيســـند الفكرة. والأجمل 
أن تتزاوج الفكرة الملهمة برشـــاقة الأســـلوب. 
هذه القصص تشـــبه وميض البرق تذهلنا في 
هنيهات شـــتوية حميمية، وأنسب وصف لها 

بالنسبة إليّ موسيقى سردية“.
الجديـــر بالذكـــر أن ملتقى وجـــود اختتم 
مؤخراً مســـابقته الدورية في القصة القصيرة 
جداً التي انطلقت تشجيعاً للمشتغلين في هذا 
الجنس الســـردي المميز واقتناصـــا للموهبة 
وتنميتها. وهي محاولـــة دائمة لمواكبة الأدب 
في شـــتى صوره الإبداعية وفتـــح أفق أرحب 
للتمكـــن من كل شـــكل وجنس وفـــن قادر على 

ضخ الجميل في المشهد الثقافي.
مبـــادرة تطوعية أهلية مســـتقلة  ”وجود“ 
تدعم وتســـاهم في تنشـــيط الحركـــة الثقافية 
بمختلف المجالات الإبداعية، تتخذ -حالياً- من 
دار فراديس للنشر منطلقاً لفعالياتها التي من 
المؤمل أن تتعدد وتتنوع مستقبلاً في مجالات 
إبداعية أخرى تلحّ على أن تكون هناك خطوات 
قادمة قد تتركز -حســـب الموسوي- على فنون 
مغايرة كالتشكيل والتصوير والمسرح، وكذلك 
التاريخ والتـــراث مع بقاء المجـــالات الأدبية، 
كل ذلك يحـــدده التعاطي والإمكانيات، وتقييم 

الخطوة الأولى بشكل عملي ومدروس.

[ التظاهرات الثقافية: قوة الفكرة غلبت على ضعف الأسلوب والنضارة رسمت معالم العام

عام أدبي وفني حافل في البحرين شهد ظهور أسماء جديدة

استمر المشهد الثقافي البحريني في 2015 على إيقاعه الفائت مقتسما القرص في جميع 
الفعاليات الثقافية والأنشــــــطة الفنية بين المؤيد والمعــــــارض للربيع البحريني، وعليه اختار 
بعض المثقفين تحييد الموقف السياســــــي عن الثقافي، بينمــــــا اختار البعض الآخر موقعه 
الواضــــــح بين الصفين. ومع هذا الصراع المتولّد بعد الربيع غابت المظلة الثقافية الموحدة 
لهم، غير أن بعض الفعاليات الثقافية شــــــهدت حضــــــوراً لافتاً للجميع، وربما كان أهمها 
ــــــة، ومركز كانو الثقافي، الذي تنوّعت برامجه وأنشــــــطته الثقافية  أمســــــيات وجود الثقافي
الأســــــبوعية، بالإضافة إلى بعض المعارض التشكيلية والفعاليات الثقافية التي أقيمت في 

منطقة محايدة لا تشرف عليها وزارة الثقافة.

} الحيـــاة الثقافيـــة فـــي قطـــر ليســـت بذلك 
الوهج، فنادراً ما تســـمع عن إصدار لافت، أو 
رواية مختلفة، أو عمل مســـرحي أو سينمائي 
متفـــق عليه، وإن حصل وســـمعت أو قرأت أو 
شـــاهدت فغالباً ما يكون ليـــس قطرياً أصيلاً، 
وإنمـــا اســـتجلاب مـــن مثقفي الخـــارج عبر 
المهرجانـــات والفعاليـــات الكبيـــرة المنتجة 
أساســـاً في قطر، ولكن بمشاركات أغلبها غير 
قطرية. ويُرجع البعض غيـــاب الفعل الثقافي 
المنتج في قطر لنســـبة السكان المتدنية التي 
للتـــو تقطع مليونها الثاني، لكـــن هذا المبرّر 
لا يســـتقيم إذا ما عرفنا أن الشعب البحريني 
نصف الشـــعب القطري، ومع هذا يقدم مثقفو 
البحرين للمشهد العربي منتجاً ثقافياً عميقاً 
على جميـــع الأصعدة، في الرواية، والشـــعر، 
والتشكيل، والســـينما، والفكر. وهذا بالطبع، 
ليس حكماً شـــمولياً، ففي قطر أسماء حقيقية 
نحتـــت تجربتها بهدوء مـــن دون دعم من قبل 
الدولة، أو من قبل الوزارة التي تلتقط المؤلفين 
مدرجةً أسماءهم في ملف خاص يحمل عنوان 
”المؤلفـــون القطريـــون“ يمكـــن رصدهـــم في 
1000 مؤلف، بين أكاديمـــي، وطبيب، وباحث، 
وشـــاعر، وروائي، وصحفي، وفنـــان، وداعية 
أيضـــاً. ولعل غياب المواكبـــة النقدية الجادة 
لحركة التأليف والإبداع القطري سبب يضاف 
لأســـباب غياب التجربـــة الثقافية القطرية عن 

المشهد العربي.

وتسعى قطر منذ 2010 حين أعلنت عاصمة 
بمهرجاناتهـــا  تتميّـــز  أن  العربيـــة  للثقافـــة 
ومســـابقاتها وجوائزهـــا التي يغلـــب عليها 
الحضـــور غيـــر القطـــري. ولعـــل أهـــم هـــذه 
الفعاليات لهذا العام، معرضا الكتاب الدولي، 
السينمائي، وجائزة كتارا  ومهرجان ”أجيال“ 
للرواية العربية، ومهرجان الدوحة المسرحي، 
وانطـــلاق جائزة الشـــيخ حمـــد للترجمة في 

دورتها الأولى.

معرضان للكتاب

انطلـــق هـــذه الســـنة معرضـــان للكتـــاب 
الدولـــي في قطر في دورتيه الـ25 والـ26، الأول 
في مطلـــع ينايـــر بمركز الدوحـــة للمعارض، 
وصاحبـــه مهرجـــان الدوحـــة الثقافـــي الذي 
توقف فـــي 2009، وتمّ مع هذه المصاحبة دمج 
فعاليات التظاهرتيـــن الثقافيتين في برنامج 
موحـــد. ثم أتي فـــي آخر العام، في ديســـمبر 
تحديداً، المعرض الدولي الـ26 الثاني للكتاب، 
وبحسب ما صرحت به وزارة الثقافة والفنون 
والتـــراث القطرية في موقعهـــا، فإن المعرض 
أتـــى على وقـــع النجـــاح الكبير الـــذي حققه 
المعرض في يوبيله الفضـــي العام الماضي، 
إذ شـــهد زيارة قرابة 700 ألـــف زائر. وبحلول 
الـــدورة الأخيرة، يُحتَفى بمرور 41 ســـنة على 
انطلاقه؛ حيث انطلقت الدورة الأولى لمعرض 
الدوحـــة الدولي للكتاب عـــام 1975 ولكنه كان 
يقام كل عامين، ثم أصبح يقام بشـــكل سنوي 

ابتداء من عام 2002.
وقد نظمت اللجنة الثقافية المشرفة، على 
هامـــش معرض الكتـــاب، وعلى مدى عشـــرة 
أيـــام في المعرضيـــن فعاليـــات ثقافية وفنية 
ومســـرحية مختلفـــة، كان منها حفـــل للفرقة 
التركية للموســـيقى، وأمسية للشـــاعر قاسم 

حداد، وندوة عن الرواية النســـوية الخليجية، 
وغيرهـــا مـــن الفعاليات التي لم يســـمع عنها 
أحد إلا من خلال صورة ملتقطة هنا، أو مشهد 

مأخوذ من هناك.

كتارا للرواية العربية

كما هو معلـــوم للقارئ فـــإن جائزة كتارا 
للروايـــة العربية هي جائزة ســـنوية أطلقتها 
المؤسسة العامة للحيّ الثقافي بقطر في بداية 
العام 2014، وتقوم المؤسسة بإدارتها وتوفير 
الدعم والمســـاندة والإشـــراف عليها بصورة 
كاملة من خـــلال لجنة لإدارة الجائزة. وتهدف 
الجائزة -بحسب الموقع- إلى ترسيخ حضور 
الروايـــات العربية المتميزة عربيـــاً وعالميا، 
وإلى تشـــجيع وتقدير الروائييـــن والباحثين 
العرب المبدعين لتحفيزهم للمضيّ قدماً نحو 
آفـــاق أرحب للإبـــداع والتميز، مما ســـيؤدي 
إلـــى رفع مســـتوى الاهتمـــام والإقبـــال على 
قراءة الروايـــة العربية وزيادة الوعي الثقافي 
المعرفي. وتلتزم جائزة كتارا -حسب بيانها- 
والشـــفافية،  الاســـتقلالية،  بقيـــم  بالتمســـك 
والنزاهة خلال عملية اختيار الفائزين. وربما 
تكون هـــذه الجائزة هي أبـــرز تظاهرة ثقافية 

تعيشها قطر هذا العام بعد معرضي الكتاب.
وقـــد فاز هـــذا العـــام فـــي فئـــة ”الرواية 
المنشورة“، وقيمتها ستون ألف دولار، كل من 
واسيني الأعرج من الجزائر عن رواية ”مملكة 
الفراشـــة“، وأمير تاج الســـر من السودان عن 
رواية ”366“، وإبراهيـــم عبدالمجيد من مصر 
عن رواية“ أداجيو“، ومنيرة سوار من البحرين 
عـــن رواية ”جاريـــة“، وناصرة الســـعدون من 

العراق عن رواية ”دوامة الرحيل“.
وفـــي فئـــة ”الروايـــات غير المنشـــورة“، 
وقيمتها ثلاثون ألـــف دولار، فاز كل من جلال 

برجس من الأردن، عـــن روايته ”أفاعي النار“، 
وعبدالجليل الوزاني التهامي من المغرب عن 
رواية ”امرأة في الظل“، وســـامح الجباس من 
مصر عن رواية ”حبل قديم وعقدة مشـــدودة“، 
وميسلون هادي من العراق عن رواية ”العرش 
والجدول“، وزكرياء أبو مارية من المغرب عن 

رواية ”مزامير الرحيل والعودة“.
ويرى بعض المراقبين بأن معظم الأســـماء 
التـــي فازت في فئـــة الروايـــة المطبوعة كانت 
مكرســـة ومعروفـــة ومتوقعة، وكأنهـــا فصّلت 
لتسحب البساط من جائزة البوكر التي ترعاها 
الإمارات لتترك التكهنات مفتوحة حول نزاهتها 
حتى موعد الجائزة القادمة في 2016 التي ربما 
تقرر شكلاً جديداً لمدى قدرة كتارا على ترسيخ 
نفسها بشكل مستقل في ذاكرة السرد العربي، 

بصورة متزنة، يحترمها المتابعون.

جائزة الشيخ حمد للترجمة

أعلن هذا العام عن تأســـيس جائزة الشيخ 
حمـــد للترجمـــة والتفاهـــم الدولي فـــي قطر، 
وهي جائـــزة عالمية يشـــرف عليهـــا مجلس 
أمناء مســـتقل، ولجان تحكيم محايدة، ولجنة 
تسيير احترافية تشكلت لهذا الغرض. وتطمح 
الجائزة إلى تأصيـــل ثقافة المعرفة والحوار، 
وتنميـــة التفاهـــم الدولي، وتشـــجيع عمليات 
المثاقفـــة الناضجة بين اللغـــة العربية وبقية 
لغات العالم عبر فعاليات الترجمة والتعريب. 
كما نسعى إلى مكافأة التميز وتشجيع الإبداع 
وتكريم المترجميـــن وتقدير دورهم في تمتين 
أواصر الصداقة والتعاون بين أمم وشـــعوب 
العالم، وإشـــاعة التنوع والتعددية والانفتاح 
وترسيخ القيم السامية. وتأتي رسالة الجائزة 
-حســـب موقعها- إلى نشـــر الثقافة العربية 
والإســـلامية وتطويرها وإزالة ما شـــابها من 

تشـــويه وتنميط، وتنمية علاقاتهـــا مع باقي 
ثقافات العالم من خلال نقل الأفكار والمعارف 
والعلوم إلـــى اللغة العربية، وترجمة إبداعات 

الثقافة العربية إلى باقي لغات العالم.
ومـــن الأكيد أن هـــذه الجائـــزة التي يبلغ 
مجموع قيمتها (مليون دولار أميركي)، وتتوزع 
على خمس فئات قيمة كل منها (200.000 دولار) 
ســـتعمل على الإسهام في حركة الترجمة على 
المستوى العربي وستشـــهد المكتبة العربية 
بســـببها تغيراً نوعياً ستثري تطلعات القارئ 

العربي في السنوات القليلة المقبلة.

مجلة الدوحة

يمكن عدّ مجلـــة الدوحة أهم إصدار دوري 
قطري تشـــرف عليـــه وزارة الثقافـــة والفنون 
والتراث، وهي مجلة عريقة تأسست عام 1969، 
ثم توقفت عام 1986 لتعود بعدها للصدور في 
2007 حتـــى اليـــوم. وبالإضافة إلى اســـتمرار 
الملحـــق المعني بالنشـــاط الثقافـــي في دولة 
قطر، يصدر مع المجلة كتاب مجاني كل شهر، 
بالإضافة إلى كتاب مترجم ربع سنوي. ويتميز 
كتاب الدوحة الشهري بتقديم كتابات النهضة 
العربية في النصف الأول من القرن العشرين. 
الاســـتبداد“  ”طبائـــع  الأول  الكتـــاب  وكان 
لعبدالرحمن الكواكبي، وبعـــده توالت الكتب 

من مختلف الاتجاهات الفكرية والفنية.

جوائز أدبية كبرى في الدوحة تثير الجدل

الحياة الثقافية في قطر ليست 

بذلـــك الوهج، فنادرا ما تســـمع 

روايـــة  أو  لافـــت،  إصـــدار  عـــن 

مختلفة

 ◄

ــين  ــي ــروائ ــر ال ــدي ــق تــشــجــيــع وت

المبدعين  ــعــرب  ال والــبــاحــثــين 

نحو  قدما  للمضي  لتحفيزهم 

آفاق أرحب للإبداع والتميز

 ◄

عن مؤسسة أروقة للنشـــر والتوزيع صدرت للشاعرة القطرية 

ســـميرة عبيد مجموعة شعرية جديدة بعنوان {شجرة في جذع 

غيمة»، وهو العمل الشعري الثالث للشاعرة.

تغريد البقشي تمنح البحرين ألوانا أخرى

حصاد الأدب والفكر والفن
٢٠١٥ ثقافة

رحـــل أواخر ســـنة  2015 الكاتب والباحث والمـــؤرخ البحريني 

خالد البســـام، عن عمر ناهز 59 عاما. وصـــدر للكاتب نحو 32 

مؤلفا في التاريخ والأدب والصحافة.
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هالة صلاح الدين

} تعددت العروض المســـرحية في بريطانيا 
فمـــن  مواضيعهـــا،  وتنوعـــت   ،2015 عـــام 
الكوميديا الســـاخرة إلـــى التراجيديا وصولا 
إلى الســـير الذاتيـــة، تمتع الجمهـــور بروعة 
الأداء واحترافيـــة الممثليـــن، إلاّ أن الســـمة 
الطاغيـــة كانت عـــودة الأســـماء المعروفة في 
سماء الكتابة المسرحية. كما شهد العام بروز 
الكثير من الوجوه السينمائية في ثوب جديد 
وأدوار مختلفـــة، حققت نجاحا كبيرا، وهو ما 
شـــكل نقطة تحول في مسيرة هؤلاء الممثلين 

الإبداعية.

فناء الدنمارك والعالم

على مســـرح باربيـــكان اللندنـــي عُرضت 
مسرحية شكسبير الشـــهيرة ”هاملت“، وهي 
مـــن إخراج البريطانية لينـــزي تيرنر، الفائزة 
بجائـــزة لورانس أوليفيـــه، وبطولة بنيديكت 
كامبرباتـــش والممثلة الإنكليزية أنســـتيجيا 

هيل وإنتاج شركة ”سونيا فريدمان“.
المســـرحية تـــدور أحداثهـــا علـــى أرض 
الدنمـــارك، تحت أنيـــن الصراعـــات العائلية 
التي تفتـــت الجبهـــة الداخليـــة. كان أميرها 
هاملت مشلول النفس والقلب، هائما في تردد 
كالتائه، مرغَما عقـــب مقتل أبيه على أن يوقع 
بالجاني مثلما جنـــى. ولعجزه عن القصاص 
يطيـــح به الحنق فيغيب عقله رويدا رويدا في 

متاهة الضياع.

القصـــة لا تخفـــى ولا ريب علـــى قارئ. ما 
الذي أضافتـــه إذن المخرجة إلى هذا العرض 
تحديـــدا؟ فهاملـــت بريطانيا قـــد يختلف عن 
هاملت الدنمـــارك أو هاملت الهنـــد، وهاملت 
فـــي عهـــد إليزابيث الأولى غريـــب عن هاملت 
إليزابيث الثانية. ولعالميته إنسانية الطابع، 
يرنو كل مسرحي، سواء كان كاتبا أو مخرجا 
أو ممثلا، إلـــى هاملت رنوّا متفردا كل التفرد. 
وجديـــر بأيّ امرئ أن يشـــكّل هاملته الخاص 
العصـــيّ على التعريف. يســـتقيه من بين ألف 
وخمســـمئة سطر كتبها شكســـبير عن الشاب 

الملحمي أو على لسانه.
ورغـــم دعايـــة هســـتيرية نظمتها شـــركة 
الإنتاج، لم يحســـن كامبرباتـــش تعرية ذاته، 
وجاء أداؤه في بعض المواقف متحجرا ينزع 

إلى الكبت، فاقدا للكثير من التلقائية.

تراجيديا مسرحية

شهدت خشـــبة المســـرح في لندن عرضا 
المكتوبة ســـنة  لمســـرحية ”مصلحـــة بلدنا“ 
1988 للكاتبة البريطانية تيمبرليك ويرتنبيكر، 
وهي مســـتوحاة من رواية الكاتب المسرحي 
الأسترالي توماس كينيلي، وقد اعتبر العرض 
خير معبّر أدبي وفني عن فكرة أن التراجيديا 
تطهّر المشاهد المسرحي، وقد درج المسرح 
منذ زمن أرسطو -صاحب هذه الفكرة- وإلى 
اليـــوم مرورا بأزمنـــة متعـــدّدة ومنها زمن 
فولتير. وكان أرسطو يعتبر أن التراجيديا 
تُفاقِم مشـــاعر الشـــفقة والخوف، دون أن 
تخلقها من العدم، حتى تعتمل في القلوب 
فتنقيها من الدنس والشوائب الأخلاقية.

فـــازت مســـرحية ”مصلحـــة بلدنـــا“ 
بجائـــزة لورانـــس أوليفيه/ بي بي ســـي، 

وجائـــزة حلقـــة نقـــاد الدرامـــا بنيويورك، 
وجائزة إيفنينغ ســـتاندارد. وتنصبّ ثيمتها 

حول نشـــأة قارة بأكملها، إنه موضوع جذاب 
ومـــدرّ لأقلام مؤرخـــي الحضـــارات، وقد نبع 
أصلها الروائي تخليدا لذكرى 200 ســـنة على 
تأسيس المستعمرة الإنكليزية (أستراليا) في 

عام 1788.
في مضمون المسرحية حقيقة في الواقع، 
إلا أن مـــدى ما ورد فيها مـــن صحة تاريخية 
لا يمكن تحديـــده بدقة. يخبرنـــا التاريخ بأن 
الربان كوك أرســـى عـــام 1770 على ســـواحل 
أستراليا، بعد أن احتال على حكومته وأقنعها 

بأن أســـتراليا غنية بالكتان والخشب، طامحا 
إلى التخلص مـــن المورّدين الأوروبيين. وكل 
دولـــة وطئتها القـــوات البريطانية ألفت فيها 
ســـلعة ذهبية للاســـتغلال، من كتان أستراليا 

وحتى بترول العراق.
وعقب 17 عاما، عزمت الحكومة البريطانية 
علـــى إخلاء ســـجونها المكتظة بفعل قســـوة 
قوانيـــن الأراضـــي. والعـــرض يبـــدأ بمنظر 
لعابري المحيط، الأشرار منهم والأبرار، تحت 
إمرة الربان آرثر فيليب. الحمولة الأولى تغصّ 
بمنبوذي البلد ومشـــوّهيه. الأساطيل تشحن 
المجرمين كالقطعان إلى خليج بوتاني، حتى 
صارت بوتاني تطلق على أية بقعة أســـترالية 
أرســـلت بريطانيـــا إليهـــا المنحرفيـــن. ولأن 
البيئة قاحلة عديمة الرحمة، وأستراليا قوس 
قزح جغرافي، يهجرونها على الفور إلى جون 
ســـيدني ليغدو مستعمرة -أو جحيما- لإنزال 

العقاب.

سيدة الحمض النووي

على مســـرح نويل كاوارد قامـــت الممثلة 
الأســـترالية حاملـــة جائـــزة أوســـكار نيكول 
الحيويـــة  الفيزيـــاء  عالمـــة  بـــدور  كيدمـــان 
البريطانيـــة اليهوديـــة روزالينـــد فرانكليـــن 
(1920-1958) فـــي مســـرحية بعـــد 17 عاما من 

الغياب عن مسارح لندن.
المســـرحية مســـتمدة من كتاب الصحفية 
الأميركية برندا مادوكس، ”روزاليند فرانكلين: 
ســـيدة الحمض النـــووي الغامضـــة“، تأخذ 
ببســـاطة بثأر العالمة، في نص موجز شعري 
للمؤلفـــة الأميركية آنـــا زيغلر، ومـــن إخراج 

البريطاني مايكل غراند إيدج.
تعيش فرانكلين حياة موحشة، لا تمرّ بها 
علاقة عاطفيـــة واحدة، ســـمتها كبت عاطفي 
خليـــق بالعلماء، حتى حين تـــرد عليها أنباء 
مرضهـــا، لا تزايلهـــا العزيمة، ولا ينـــدّ عنها 

سوى التقهقر إلى معملها.
فرانكلين نفســـها لا تنطق بالكثير، ولكنها 
تظهر فـــي تفانيها اســـتماتة فـــي الدفاع عن 
آرائهـــا، والخطابـــة المعيبـــة تتناهـــى إلينا 
مـــن أفواه الشـــخصيات الأخرى التـــي كثيرا 
ما تخطـــو فوق مربعات شـــبه شـــفافة، تنير 
بعضها كما في صالات الديسكو لطرح بعض 
الظلال وخلق أثر درامي، لا تُبرز المســـرحية 

الشـــخصية كغيرها من الأدبيـــات، باعتبارها 
قديســـة، وإنمـــا تحســـر النقاب عـــن عيوبها 

التراجيدية.
تصدّ العالمة ما تشهده من تمييز جندري 
ومعاداة للسامية بانعزال فظ لا يعرف الهراء، 
مكررة، ”إنني لا أمـــزح“. وتطل علينا بطبيعة 
برمة تفـــرط في الوسوســـة وتـــكاد تدنو من 
احتقـــار الآخرين، شـــخصية برعـــت كيدمان 
فـــي تشـــخيص أبعــادها المتعـــددة بمنتهى 

التوازن.
المنهجية  الشـــخصية  كيدمـــان  تتلبـــس 
المتزمتـــة بما عهدناه منها في الســـينما من 
براعة. وبتشبث فرانكلين بكبريائها الفولاذي 
وإيثارهـــا العزلة، ترفض التعاون مع ويلكنز، 
فلا تصير فقط فريسة لانتهازية الرجل، وإنما 
ألدّ أعداء نفسها، خالقة عن عمد صورة نمطية 
للعالمـــة، بأنهـــا خشـــنة مثل الرجـــال، وغير 

محبوبة.

{1984} في مسرحية

بعـــد نجاح ســـاحق على مســـرح ألميدا، 
مســـرح  إلـــى   “1984” مســـرحية  انتقلـــت 
بلايهـــاوس اللندني، وعلى مدار 100 دقيقة، لا 
ينقل أيك وماكميلان تلك الرواية الأيقونة نقلا 
حرفيـــا أعمى، وإنما يقلبـــان الآية ويبدآن من 
النهاية، ونهاية الرواية هي الملحق المعنون 
بـ“مبادئ لغة النيوســـبيك“. و“النيوســـبيك“ 
كلمة صاغها أورويل ليســـخر من الاشتراكية 
الإنكليزية. وهي تشـــي بلغة موهمة، تلك التي 
تقرّ بشـــيء وتنفيه في الوقت ذاته. يستغلها 
الساســـة عبيـــد الأيديولوجيـــا فـــي أعمـــال 

البروباغاندا وخداع الجماهير.
وإن   2050 عـــام  عقـــب  الملحـــق  يـــدور 
اســـتحضر ديكـــور النـــص أربعينـــات القرن 
الفائـــت وموســـيقاه، حين يتقاطـــع الماضي 
مع المســـتقبل، ويتوه منـــا الواقعي المتقلِّب 
في زحمـــة الخيالي. وأورويل، العالِم بالغيب، 
يعلن فيـــه هزيمة الأخ الأكبـــر، ربما في بلاد 
الإنكليز غير أننا لن نشـــهد ولا شك اندحار 

الشرير في بلاد العرب.
يطرح المشـــهد الافتتاحي للمسرحية 
قضايـــا فكرية ملهمـــة وعويصـــة؛ إليكم 
ســـتة أفراد بلا هوية معلومـــة، يتخذون 
مجلســـهم إلـــى طاولة خشـــبية في حلقة 
لقراءة الكتب، يتحدثون حديث معجميين 
رجعييـــن تلـــمّ بهم الحيرة وهـــم يلوكون 

سيرة كاتب لا يصرحون باسمه.
تتوالى المشـــاهد فنتعـــرف على دولة 
تسلطية مستقبلية، وقتذاك، تحكم بالحديد 
والنار. في الساعة الواحدة ظهرا من شهر 
أبريل، عام 1984، يشـــرع ونســـتون سميث 
الرفيـــق 6079 -لفـــظ مذكّـــر بالدكتاتوريات 
البائـــدة، والرقم يوحي بأنه ترس في آلة- في 
كتابة يومياته. يسأل محتارا في أول صفحة، 

”لمن أكتب؟“.

كافكا و{المحاكمة}

أزيح الســـتار عن مســـرحية ”المحاكمة“، 
المقتبســـة مـــن روايـــة ”المحاكمـــة“ للكاتب 
النمســـاوي الراحل فرانز كافكا، على مســـرح 
يونـــغ فيك اللندني في 19 يونيو الماضي بعد 
أن عدّلها لتتوافق مع مسرح الكاتب البريطاني 
نيل جيل. تتشظى المســـرحية بمونولوجات 

ســـاخرة، يؤدّيها البطـــل في هذيـــان ملغز لا 
نا تيـــار وعيه بإيحاءات جنســـية  مبـــال، ملوِّ
مـــن أهوائـــه ونزواته الماضية، وهو لا شـــك 
العجب بعينه. صحيـــح أن الهزل يتفتق دوما 
مـــن افتتاننـــا بالمتنافر والمتضـــارب أو من 
المشاهد المنطوية على المفارقة، ذلك التقارب 
بين المعتاد والوهميّ، وهو من ســـمات رواية 

”المحاكمة“.
ولكـــن هـــذا الجثـــام الغامض المتســـلل 
إلى عبـــارات الرواية، والافتقـــار إلى المغزى 
والمقصـــد، والفقـــرات الســـوريالية المحبّبة 
لكافـــكا، والوعيد المربك بحـــدوث ما لا نرغب 
فيه، بل والإشـــارات الاجتماعية والسياســـية 
المتخمة في النص الأصلي، يتعارض كل ذلك 
بالقطع مع قرار المخرج المسرحي والأوبرالي 
ريتشـــارد جونز، حامل وســـام الإمبراطورية 
البريطانيـــة مـــن الملكـــة إليزابيـــث، بإدماج 
مسحة هزلية، كثيرا ما تخرج جنسية مبتذلة، 
تشي بجوع المراهق شبه المكبوت إلى جسد 

المرأة.
تبـــدأ الحكاية بعيـــد ميـــلاد جوزيف كيه 
الخامـــس والثلاثين، ثمة طرق علـــى بابه، لا 
أثنـــاء نومه مثلما ورد في الرواية، وإنما وهو 
يحملق في خُمار الســـكر إلـــى راقصة تتعرّى، 
تبدو كالآتية من بيت مشبوه، وهو المتلصص 
علـــى فضائحها. تقـــوم بدورهـــا البريطانية 
الموهوبـــة كيـــت أوفليـــن، المتقمصـــة أيضا 
لخمســـة أدوار أخرى في المســـرحية وكأنه لا 

وجود لممثلة غيرها.
يعجز جوزيف المنكوب في المشهد الأخير 
مـــن ”المحاكمة“ عن الفرار من الحكم بالإعدام 
على فعلتـــه المجهولـــة. يمرر منفـــذو الحكم 
الســـكين من يد إلى يد. أضاف كذلك تلميحات 
جنســـية من الثقافة الشـــعبية بلا داع حقيقي 
ممـــا خـــذل كافكا الذي لم يمســـك عـــن انتقاد 
فرويـــد، واصفا التحليل النفســـي بأنه ”خطأ 

بائس“.

في انتظار الدكتاتور

على مسرح دونمار ويرهاوس قدمت كاتبة 
المســـرح الإنكليزية آبي مورغان مســـرحيتها 
”فخامة“ من إخراج البريطاني روبرت هاستي. 
وهو المخرج الذي أخرج هذا العام مســـرحية 
دون عنصر نســـائي واحد على المسرح نفسه 

تحت عنوان ”ليلتي مع ريغ“.
يســـتهل عرض ”فخامة“ بمشـــهد دال على 
الوفـــرة والثـــراء المريـــب، كل شـــيء ينمّ عن 
فحـــش، بدءا مـــن الملابس الرائعـــة وكؤوس 
الخمـــر المتلألئة إلى نوافـــذ ذهبية تطل على 

لا شيء. 
تترقب صحفية في جناح للتصوير بقصر 
الرئاسة عودة الطاغية بلا طائل، والغرض هو 

التقاط صورة ”جليلة“ له.
الصحفيـــة غربية تلعـــب دورها الأيرلندية 
جنيفيف أورايلـــي، تألَف فظائع العالم الأدنى 
كما تســـميه، بيد أننـــا لا نـــدري تحديدا أين 
تقع الأحـــداث، أغلب الظن أنها في إحدى دول 
البلقان، يشي بذلك الشعر الأشقر الذي يعتلي 
رأس الســـيدة الأولـــى. معها تنتظـــر مترجمة 
المصـــورة وهـــي الممثلـــة الإنكليزيـــة زاوي 
أشتون، وما هي إلا لصة انتهازية لها أغراض 
سرية، تدس في حقيبتها تُحف القصر الثمينة 
لبيعها في الســـوق الســـوداء. وهنـــاك أيضا 
صديقة زوجة الرئيس وهي الممثلة الأيرلندية 

ميشـــيل فيرلي، إحدى بطلات مسلسل ”صراع 
العـــروش“. وفـــي تســـعين دقيقة وهـــي مدة 
العرض، نسترق الســـمع إلى ما انغلقت عليه 
صدورهن مـــن تواريخ شـــخصية ورؤى لبلد 
أفضل، أو أسوأ، لشعب يخط التاريخ ويترنّح 
على شفا… شفا ماذا؟ تفسّخ عرقي فوضوي أم 
نهضة باعثة؟ النتيجة هي الأخرى خافية عنا، 
وإلى أن ينســـدل الستار لا نلمح أثرا للرئيس، 

فهل هرب أم اختبأ؟
والنسوة كلهن على بعد دقائق من انقلاب 
سياســـي كاســـح، ينزل بمجتمع اتّهـــم يوما 
بالخنوع، ولكنه الآن ينفجر تلقائيا تحت أنين 

الجوع والقهر.

يهود سيئون        

تستحضر مسرحية ”يهود سيئون“، التي 
عرضت على مســـرح ســـانت جيمـــز اللندني، 
للكاتبة الأميركية جويس  قصة ”ابنتا الخالة“ 
كارول أوتس، وتستنكر إحدى بطلتيها ”تقوى 

الهولوكوست“.
خـــرج الطبيـــب النفســـي البريطاني آدم 
فيليب في مقالته ”ريبيكا، اخلعي عنك ثوبك“، 
بـــأن يهود غرب أوروبـــا تفطنوا منذ العصور 
الوســـطى إلى أنـــه في باطنهم ”يهـــوديّ غير 
مقبول“، ثم اضطرّوا إلى أن ينبذوه كي يبقوا 
علـــى قيد الحياة. وما نجم عن هذا هو شـــكل 

خبيث من أشكال معاداة اليهود لأنفسهم.
ســـوف يصعب علـــى غير الخبيـــر بمأزق 
اليهـــود إبـــان الحـــرب العالميـــة الثانية أن 
يلتقط عددا مـــن التفاصيل، وأن لن يغيب عنه 
لـــبّ الكوميديـــا. قد تبدو كل هـــذه المواضيع 
غايـــة في الجديّة إلا أن هارمون كتب مشـــاهد 
لـــن يكف معهـــا المتفرج عـــن الضحك لحظة، 
بل وسيتســـاءل كيف يكـــون بمقدور الممثلين 
التســـامي بهـــذا الأداء الرفيع وســـط موجات 

الضحك المتتالية.
تقوم جينا أوغن بدور دافنا؛ توقيتها عند 
التدخل الكوميـــدي رائع، ووقفاتها وحركاتها 
تحمل بوتقة من المضامين والتلميحات: رفعة 
إصبعها، هزة رأســـها، خطوتها المحســـوبة 
يمينا أو يســـارا، وقـــد أبدع المخـــرج مايكل 
لونغهيرســـت في كل تعليماته دون استثناء. 
المعجـــز هو قـــدرة أوغن علـــى تكثيف فقرات 
قـــد تتواصل لمدة عشـــر دقائق مـــن الحديث 
-أو بالأحرى الصياح- عـــن واجب اليهودية، 
وجدّها الميت لتوّه وخطيبها جلعاد الضابط 

في الجيش الإسرائيلي.
ابن عم أوغن الملحد يغيظها حين يتهمها 
باختـــلاق هذا الخطيـــب، الضابط جلعاد، فقد 
اخترعته كـــي تلصق نفســـها عاطفيا وعنوة 
متصلبـــة  فالفتـــاة  الموعـــودة“،  ”بـــالأرض 
تصطنـــع المرح، ولا تخطر ببالها إلا نصوص 
العهد القديم، حيث تقيس قيمة كل من حولها 
بمدى اقترابهم أو ابتعادهم عن النص الإلهي، 
هـــل تذكّركم هـــذه الخصال ببعـــض أصحاب 

الأديان الأخرى؟

[ نيكول كيدمان بعد 17 عاما في دور العالمة روزاليند فرانكلين  [ {هاملت} يظهر من جديد ويشهد على فناء الدنمارك
عودة شكسبير وأورويل وكافكا وتذمر اليهود في المسرح البريطاني

شهدت مسارح بريطانيا سنة 2015 العديد من العروض التي لاقت نجاحا لافتا، وأسالت 
ــــــي والقدرة على تقمص  ــــــع وكذلك لطبيعة الأداء التمثيل ــــــر من الحبر لجرأة المواضي الكثي
الأدوار. المسرحيات سجلت أيضا عودة وليام شكسبير وجورج أورويل وفرانز كافكا إلى 
صدارة الأحداث، كما اعتلت المســــــارح وجوه سينمائية أتقنت في كثير من الأحيان المزج 
بين التفاعل المباشر مع الجمهور والاحترافية العالية في التحول من الفن السابع إلى الفن 
ــــــب من نقد حول هذه العروض، وصل أحيانا إلى درجة التهجم، كما  ــــــع. ورغم ما كت الراب
في مســــــرحية ”يهود سيّئون“، فقد عرف الموســــــم المسرحي البريطاني نجاحا كبيرا نظرا 
لقوة النصوص وإتقان الممثلين لأدوارهم وتماهيهم مع الشخصيات المجسدة، الأمر الذي 

ترجمته نسب الإقبال وعدد الوافدين على المسارح.

فـــي تســـعين دقيقة وهـــي مدة 
{فخامـــة}،  مســـرحية  عـــرض 
نســـترق الســـمع إلى ما انغلقت 

عليه صدور نساء من تواريخ

 ◄

مســـرحية {المحاكمة} تتشظى 
بمونولوجـــات ســـاخرة، يؤديهـــا 
البطل في هذيـــان ملغز لا مبال، 
ملونا تيار وعيه بإيحاءات جنسية 

 ◄

علـــى مســـرح باربيـــكان اللندني عرضت مســـرحية شكســـبير 
الشـــهيرة {هاملـــت}، مـــن إخـــراج البريطانيـــة لينـــزي تيرنـــر،  

وبطولة بنديكت كامبرباتش وأنستيجيا هيل.

{هاملت} إنكليزي مختلف

نيكول كيدمان تحن إلى المسرح مجددا

حصاد الأدب والفكر والفن
٢٠١٥ ثقافة

الكاتبـــة   1988 ســـنة  ألفتهـــا  بلدنـــا}  {مصلحـــة  مســـرحية 
البريطانيـــة تيمبرليـــك ويرتنبيكر، وهي مســـتوحاة من رواية 

الكاتب المسرحي الأسترالي توماس كينيلي.

ية الطابع، 
أو مخرجا 
كل التفرد. 
ته الخاص 
ن بين ألف 
عن الشاب 

ها شـــركة 
عرية ذاته، 
حجرا ينزع

ة.

ندن عرضا 
وبة ســـنة 
ويرتنبيكر، 
المسرحي 
بر العرض
تراجيديا 
 المسرح 
ة- وإلى
نها زمن 
راجيديا 
ون أن 
ي جي ر

قلوب 
لاقية.

دنـــا“
 ســـي، 
يويورك،

بّ ثيمتها 
ضوع جذاب 
ت، وقد نبع 
ســـنة على
تراليا) في

ي الواقع، 
ة تاريخية 
تاريخ بأن 
ل ا

ينقل أيك وماكميلان تلك الروايةالظلال وخلق أثر درامي، لا تُبرز المســـرحية 
حرفيـــا أعمى، وإنما يقلبـــان الآ
النهاية، ونهاية الرواية هي الم
بـ“مبادئ لغة النيوســـبيك“. و“
كلمة صاغها أورويل ليســـخر م
الإنكليزية. وهي تشـــي بلغة مو
تقرّ بشـــيء وتنفيه في الوقت ذ
الساســـة عبيـــد الأيديولوجيـــ
البروباغاندا وخداع الجماهير.
عـ عقـــب  الملحـــق  يـــدور 
اســـتحضر ديكـــور النـــص أرب
الفائـــت وموســـيقاه، حين يتقا
مع المســـتقبل، ويتوه منـــا الو
ي ين ي و و

في زحمـــة الخيالي. وأورويل،
يعلن فيـــه هزيمة الأخ الأكبـــر
الإنكليز غير أننا لن نشـــهد و

الشرير في بلاد العرب.
يطرح المشـــهد الافتتاح
قضايـــا فكرية ملهمـــة وعو
ســـتة أفراد بلا هوية معلو
مجلســـهم إلـــى طاولة خش
لقراءة الكتب، يتحدثون حد
رجعييـــن تلـــمّ بهم الحيرة
سيرة كاتب لا يصرحون باس
تتوالى المشـــاهد فنتعــ
تسلطية مستقبلية، وقتذاك،
والنار. في الساعة الواحدة
1984، يشـــرع ونس أبريل، عام
-لفـــظ مذكّـــر ب
عع

6079 الرفيـــق
البائـــدة، والرقم يوحي بأنه ترس
كتابة يومياته. يسأل محتارا في

”لمن أكتب؟“.

كافكا و{المحاكمة}

أزيح الســـتار عن مســـرحي
المقتبســـة مـــن روايـــة ”المحا
النمســـاوي الراحل فرانز كافكا
9يونـــغ فيك اللندني في 19 يونيو
الكا افق لتت لها ّ ع أن

ي ي



} نواكشــوط - أقر البرلمان الموريتاني، مساء 
الثلاثاء، مشروع قانون يعنى بضبط ”مجتمع 
المعلومات“ ويسعى إلى وضع ضوابط وقواعد 
تحكم النشر في الفضاءات الإلكترونية، وسط 
تخـــوف الصحفيين من انعكاســـاته الســـلبية 

على الحريات في البلاد.
وقال الناني ولد أشروقة، وزير الاتصالات 
الرقميـــة الموريتانـــي أثنـــاء عرض مشـــروع 
القانـــون أمام البرلمـــان، أول أمس، إن ”ظهور 
مجتمع المعلومات الذي فرضته الثورة الرقمية 
يحتم وضع اســـتراتيجية وطنيـــة ومنظومة 

قانونية لتقنين هذا الاستخدام“.
وأكد الوزير أن مشروع القانون التوجيهي 
لمجتمع المعلومات يرتكز على ثلاث نقاط تضع 
تعريفا محـــددا لمواصفات المجتمع الموريتاني 
للمعلومات ويأخذ في الحســـبان النظام العام 
والأخلاق الحميدة والقيـــم الدينية والثقافية 

للمجتمع الموريتاني، إضافة إلى وضع الإطار 
المؤسسي وتحديد آليات التمويل.

وأوضـــح أن ربـــط موريتانيـــا بالشـــبكة 
الدوليـــة ذات التدفـــق العالـــي عبـــر الكابـــل 
البحـــري، مـــن شـــأنه خلـــق وقائـــع جديـــدة 
ومســـلكيات محظورة. كما أن جرائم المساس 
بحريات الأشـــخاص والجرائـــم المخلة بالقيم 
والأخلاق لم يتـــم التعرض لها في القانون إلا 
من خلال مادتين تتعلق الأولى منهما بحماية 
الأطفال والثانية بمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى 
أنه باستثناء هاتين المادتين لا توجد أي مواد 

تتعلق بالجريمة الإلكترونية.
وبـــينّ الوزير أن هذا المشـــروع جاء لســـد 
هذه الثغرة ووضـــع منظومة قانونية لمحاربة 
الجريمة الإلكترونيـــة، وأن هذا القانون الذي 
قال إنه كان موضع مســـار تشـــاوري مع كافة 
الجهـــات المعنية سيســـهم في اتســـاع فرص 

تبادل المعلومات والاتصال، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن هذا القانون الجديد ”يسعى 
إلـــى تطوير التقنيـــات الرقميـــة“، مضيفا أن 
”موريتانيـــا اعتمـــدت اســـتراتيجية وطنيـــة 
لعصرنـــة الإدارة وتقنيات الإعلام، وذلك وعيا 
منها بالرهانات المرتبطة باســـتخدام تقنيات 
الإعـــلام والاتصـــال“. ولفت إلـــى أن القانون 
يشـــمل كافـــة الجوانـــب المرتبطـــة بمجتمـــع 

المعلومات بما فيها الجريمة الإلكترونية.
لكـــن الصحفيين الموريتانيين لهم رأي آخر 
في هذا المشروع، إذ ســـبق أن عبروا في وقت 
ســـابق عن خشـــيتهم ”الكبيرة“ مـــن أن يكون 
القانـــون محاولة لـ“الالتفـــاف“ على الحريات 

المشاعة بالبلد.
جديـــر بالإشـــارة أن نقابـــة الصحفيـــين 
الموريتانية أكدت فـــي بيان أصدرته، في وقت 
سابق، رفضها الشديد لأي مساس بالحريات، 

معتبرة أن بعض المواد الجزائية من مشـــروع 
القانون الجديد المتعلقـــة بالحبس ”تتعارض 
مـــع قانون حرية الصحافـــة الصادر عام 2006 
الذي يلغي عقوبة الحبس في قضايا النشـــر“. 
وأوضـــح البيان أن من بين الملاحظات الأخرى 
المثيرة لمشروع القانون ”كونه يحتوي عبارات 
تحتمـــل أكثر من تأويـــل، بالإضافة إلى وجود 
مواد أخرى تدعو إلى الريبة والخوف“. ودعت 
النقابـــة البرلمانيين الموريتانيـــين إلى توخي 

الحيطة والحذر حول هذا المشروع.

} طهــران- اعتذر مقدم البرامـــج الرياضية 
عـــادل  الإيرانـــي  التلفزيـــون  فـــي  الشـــهير 
فردوســـي بور، فـــي برنامجـــه أول  أمس، من 
وزير الخارجية الإيرانـــي محمد جواد ظريف 
والشـــعب الإيرانـــي، بســـبب منع مســـؤولي 
الإذاعـــة والتلفزيـــون بث مقابلة مـــع ظريف، 
وذلك بمناســـبة ليلة ”يلـــدا“، الاثنين الماضي، 
وهي أطول ليلة في السنة يحييها الإيرانيون.
وقال فردوسي بور، ”كنا قد أجرينا مقابلة 
مع وزير الخارجية في مجال الرياضة لبثه في 
البرنامج الخاص بهذه الليلة، ولكن المسؤولين 
في مؤسســـة الإذاعة والتلفزيون، رأوا أن بثّه 

غير مناسب“.
وأضاف أن مؤسســـة الإذاعـــة والتلفزيون 
رأت أنـــه مـــن مصلحـــة النظـــام ألا يبث هذا 
اللقاء ونحن نخضع لقوانين المؤسســـة بعدم 
بث اللقاء الـــذي كان الجميع ينتظره مع وزير 

الخارجية جواد ظريف.
وأكـــد فـــردوس أن هناك جهات سياســـية 
نافذة تدخلت لإيقاف بث اللقاء ولم نســـتطيع 

أن نقف ضدها من أجل المصلحة العامة.
وكانـــت وســـائل إعـــلام إيرانية نشـــرت، 
الخميـــس الماضـــي، صـــورا متعلقـــة بمقابلة 
فردوســـي مع ظريـــف وقالت إنه ســـيبث على 

القنـــاة الثالثـــة التابعـــة لمؤسســـة الإذاعـــة 
والتلفزيون (حكومية)، وادعت وســـائل إعلام 
مقربـــة مـــن الجنـــاح الإصلاحي فـــي إيران، 
عقب تصريحات فردوســـي، أن قرار مسؤولي 

المؤسسة ”سياسي“.
مـــن جهتهـــا، هاجمـــت صحيفـــة ”وطـــن 

إمروز“المقربـــة من التيار المحافظ، اللقاء الذي 
جمـــع ظريف مـــع الإعلامـــي فردوســـي بور، 
وطالبت مديـــر هيئة الإذاعـــة والتلفزيون في 
رسالة مفتوحة بأن يمنع بث هذه المقابلة التي 
وصفتها بـ“الدبلوماسية الرياضية“ لظريف .

بأن هناك مفاوضات  وقالت وكالة ”إيلينا“ 

تجري داخل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون حول 
بث لقاء ظريف على القناة الثالثة من عدمه.

الشـــهير بنشر  واكتفى مقدم برنامج ”90“ 
صـــور له مع ظريف أثناء تســـجيل اللقاء عبر 
موقع البرنامج وقد انتشرت بشكل واسع عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
الإذاعـــة  مؤسســـة  رئيـــس  أن  يذكـــر 
والتلفزيون الإيراني يعينّ بشـــكل مباشـــر من 
قبل المرشـــد الأعلى علي خامنئي. ومنذ نجاح 
الثـــورة الإيرانية حتـــى الآن يســـيطر التيار 
المحافظ على هذه المؤسســـة الهامة في إيران. 
ويرى مراقبون أن اقتـــراب موعد الانتخابات 
مجلـــس قيادة الخبراء  وانتخابات  البرلمانية 
المكلف باختيار المرشـــد عملت على زيادة حدة 
الخلافات بين التيارات السياســـية في إيران. 
ويعتقد قـــادة التيار المحافظ أن اختيار ظهور 
ظريف في مناسبة عامة وشعبية كـ“ليلة يلدا“، 
سوف يزيد من شـــعبيته ويسمح له بالحديث 
عـــن نجـــاح الصفقـــة النووية لعامة الشـــعب 
الإيراني التـــي يدعي التيار المحافظ والحرس 

الثوري الوقوف ضدها.
ومعلوم أن التلفزيون الإيراني الذي يهيمن 
عليه المتشـــددون يعارض سياســـية الانفتاح 

التي تتخذها حكومة روحاني تجاه الغرب.

} بغــداد – أصبحـــت برامـــج ”التـــوك شـــو“ 
العلامـــة المميزة للقنـــوات الفضائية العربية 
عمومـــا، وأخـــذت مكانة بـــارزة فـــي القنوات 
العراقية خصوصا نتيجة الأحداث السياسية 
واختلاف السياســـيين وآرائهـــم التي تعتبر 
المادة الأساسية لهذه البرامج، وتلقى رواجا 

ومتابعة من الجمهور.
ويـــرى المراقبون أن هـــذه البرامج إحدى 
وســـائل الفضائيات للانتشـــار الواسع لكنها 
لم تترافق مـــع معايير مهنية، بل على العكس 

كانت سببا في إثارة سلبية للرأي العام.
وأصبح المشـــاهد العراقـــي أمام كم هائل 
من هذه البرامج التي تتناول قضايا سياسية 
وأمنية آنية وترتكز على استضافة سياسيين 
ومســـؤولين غالبـــا مـــا يتبادلون التراشـــق 
والشـــتائم، وهما المادة المسلية التي منحت 

هذه البرامج شعبية واسعة بين العراقيين.
ويقول حســـين داود في تقرير نشره بيت 
الإعلام العراقـــي إن آراء الخبـــراء وأصحاب 
الشـــأن تتبايـــن فـــي تقويـــم هـــذه البرامـــج 
وتأثيرهـــا علـــى المجتمـــع لكنهـــا تجمع في 
الغالب على أنها تلعب دورا ســـلبيا في إثارة 
الرأي العـــام وتكـــرس الانقســـام المجتمعي 
فـــي ظل غياب ضوابط مهنيـــة ذاتية، وضعف 
الثقافة المجتمعية في فرز الجيد من الرديء.

ومـــن الناحيـــة الأكاديمية، تكمـــن وظيفة 
البرامج الحوارية في كشـــف الحقائق وإعطاء 
حـــول  الواقعيـــة  والتحليـــلات  المعلومـــات 
موضوعـــات تهـــم أكبـــر شـــريحة ممكنة من 
المشاهدين، بحسب راضي رشيد حسن أستاذ 

كلية الإعلام في الجامعة العراقية.
وأضاف حســـن أن هـــذه البرامج تســـهم 
أيضا في التعريف بالشـــخصيات السياســـية 

والفكرية  والاقتصادية  والاجتماعية  والدينية 
والمســـؤولين الحكومييـــن وإبـــراز أفكارهم 
وتجاربهـــم وبالتالـــي تعطـــي صـــورة ذهنية 
لدى الرأي العام عن تلك الشـــخصيات. ولا بد 
أن يـــؤدي هـــذا الأمر إلى التأثيـــر في جمهور 

المشاهدين وتشكيل اتجاهاتهم.
وشـــدد علـــى أن ”نجـــاح هـــذه البرامـــج 
يتوقـــف على عناصـــر مهمة أبرزهـــا الإعداد 
الجيد للأســـئلة وقـــدرة الإعلامي على الحوار 

والتفاعل“.
واســـتفادت البرامج العراقيـــة من برامج 
التوك شـــو كفـــن إعلامي بات يمتلك شـــعبية 
عالمية، حتـــى أصبحت بعض هـــذه البرامج 
متابعة من قبل الملاييـــن ومن مختلف الدول 
والجنســـيات مثـــل برنامـــج ”ذا دايلي شـــو“ 
ومقدمـــه الشـــهير جـــون ســـتيوارت قبل أن 
يســـتقيل الصيـــف الماضي بعـــد 16 عاما من 

العمل في البرنامج ويخلفه تريفور نوا.
وما يؤخذ على برامج التوك شو العراقية 
هـــو تقليدها لبرامـــج عالميـــة وعربية، وهو 
فـــي الغالب تقليـــد أعمى يركز علـــى تصاميم 
الاســـتوديوهات وطريقـــة الإعـــداد أكثـــر من 
الاهتمـــام بالجوانـــب المهنيـــة حتى أضحت 
والتشـــهير  السياســـي  للتســـقيط  مكانـــا 
والاســـتعراض الكلامي للمشـــاكل السياسية 

والأمنية.
وبات اليوم التراشق بالألفاظ وحتى تبادل 
الشتائم ظاهرة إعلامية لافتة في برامج التوك 
شـــو، أما المشـــاهد فقد بات متابعا شـــغوفا 
ينتظـــر مواعيـــد عرضهـــا أكثر مـــن متابعته 
لنشـــرات الأخبـــار، ويرصد الناشـــطون على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي ما تشـــهده هذه 
البرامج مـــن مفاجآت تثيـــر المتابعين ليعاد 
نشـــرها علـــى فيس بـــوك وتويتـــر ويوتيوب 
بعد تقســـيمها إلى مقاطع وغالبـــا ما تحظى 

بمشاهدة عالية.
ويرى حامد الســـيد مقـــدم برنامج ”ناس 
وحكومة“ على قناة المدى أن أخطاء واســـعة 
ومتفرعـــة تعانـــي منهـــا البرامـــج الحوارية 
أبرزها تلـــك المتعلقة بضعـــف الإعداد وتأثر 

معدي ومقدمي البرامج بالإشـــاعة، إلى درجة 
أن بعضهـــم يعرضها علـــى الضيوف بطريقة 
تجعلهـــا أقرب إلى الواقع منتجا ســـجالا غير 
مهني وتراشـــقا غيـــر مفيد، وهـــو ما يحرف 

البرامج عن مسارها.
وأضاف حامـــد أن برامج التوك شـــو في 
العراق تحتاج إلى جرأة في العمل الصحافي، 
والتزام بالقواعد المهنية والتخلي عن إظهار 
توجهـــات ومواقـــف، لافتا إلـــى أن إمكانيات 
النجـــاح متوفرة لهذه البرامـــج لو أنها قررت 
البحـــث عـــن الحقيقـــة التـــي يتطلـــع إليهـــا 
المشـــاهدون بـــدلا من خيـــار تحويـــل دقائق 
البرامج إلى تراشق بين أصوات متباينة ذات 

مواقف متطرفة تعمق الصراع.
ويـــرى مراقبون أن المال السياســـي الذي 

يســـيطر على وســـائل الإعلام المقـــروء منها 
والمرئـــي نتيجـــة متوقعـــة لابتعـــاد البرامج 
الحواريـــة عن المعايير المهنية التي تتطلبها 
برامـــج التوك شـــو، ومـــا دامـــت الفضائيات 
مملوكة لأحزاب وقوى سياسية ورجال أعمال 
لهـــم مصالـــح، فمـــن الصعوبة إيجـــاد إنتاج 
برامـــج حواريـــة قـــادرة على الالتـــزام بالحد 

الأدنى من المعايير المهنية.
وتســـتخدم الفضائيات برامج التوك شو 
للترويـــج لمواقف سياســـية، ولكن الاختلاف 
بطريقة الترويج لهذه المواقف، بعضها يعتمد 
على الاستعانة بضيوف يحملون نفس الأفكار 
وتخـــرج الحلقة بحوار حميـــم بين الضيوف 
ومقدم البرنامج الذي يشـــارك فـــي إبداء رأيه 
ويحاول دعمه من خـــلال الضيوف، وبعضها 

الآخـــر يعتمـــد علـــى الســـجال والاســـتعانة 
بضيـــوف معروفيـــن بتناقـــض مواقفهم ومن 
كتل سياســـية متصارعة يستخدمون الصوت 
العالـــي فـــي كلامهـــم. ويقـــول الصحفي من 
البصرة مناف ابراهيم إن غالبية برامج التوك 
شو الحالية كرست من حيث تشعر أولا تشعر 
للانقسام المجتمعي، لأنها غالبا ما تركز على 
المواضيع المثيرة للجدل وتعمد للتكرار فيها 
من دون مناقشة هذه القضايا بمهنية، مضيفا 
أن الفضائيات العراقية لن تكون حيادية مهما 

حاولت لأنها في الغالب مملوكة لأحزاب.
ولا ينكـــر مناف وجود بعض برامج التوك 
شـــو التي ساهمت في كشف الحقائق وشكلت 
تأثيـــرا إيجابيا علـــى الرأي العام وانتشـــارا 
واسعا وساهمت في مناقشة قضايا محورية.
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ميديا
[ التراشق بالألفاظ وتبادل الشتائم تحولا إلى ظاهرة إعلامية [ الإشاعة تنافس الوقائع لدى المحاورين

برامج «التوك شو} العراقية تستمد جمهورها من الفوضى السياسية

البشير شو.. التهكم على واقع سياسي ساخر

المفاوضات حول ظريف هذه المرة

اســــــتفادت الفضائيات العراقية من التجربة العالمية لبرامج ”التوك شو“، وحاولت تقليدها 
بطريقتها الخاصة، لكنها ابتعدت عن المعايير الإعلامية واســــــتغلت الخلافات السياســــــية 

لجذب الجمهور بطريقة غير مهنية.

برامج التوك شو العراقية أضحت 

السياســـي  للتســـقيط  مكانـــا 

والتشـــهير واســـتعراض كلامي 

للمشاكل السياسية والأمنية

◄

الحريات «عقبة} أمام مشروع ضبط المعلومات في موريتانيا

عقد سياسية تمنع التلفزيون الإيراني من بث حديث رياضي لظريف

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ ذكرت تقارير إخبارية أن قطب 
الإنترنت كيم دوتكوم خسر، أول 
أمس، معركته القانونية لتفادي 

تسليمه إلى الولايات المتحدة ليواجه 
اتهامات بالفساد، على الرغم من أنه 
من غير المرجح أن يغادر نيوزيلندا، 
وكان دوتكوم وثلاثة متهمين آخرين 

يواجهون اتهامات بالتعدي على حقوق 
الملكية الفكرية واتهامات أخرى.

◄ أكد محمد الأمين، الرئيس المؤقت 
لغرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع 
في مصر، أن الغرفة تابعت التجاوزات 
التي حدثت من بعض الإعلاميين خلال 
الفترة الأخيرة، وأنه تم تحويل جميع 

الشكاوى إلى لجنة متابعة الأداء 
الإعلامي لمناقشة التجاوزات.

◄ دافع حزب المؤتمر الوطني الحاكم 
في السودان عن إشارة الرئيس عمر 

البشير إلى إمساكه بملف الإعلام، 
مبررا أنه يعني أن أداء بعض وسائل 

الإعلام فيه بعض التحفظات في تناوله 
للقضايا، وأن الإعلام يضخّم الأمور 

ويسير بها في غير المسار الطبيعي لها، 
على حد تعبيره.

◄ قال أحمد أنيس، رئيس الشركة 
المصرية للأقمار الصناعية، إنه لا 
توجد آلية حتى الآن على مستوى 

العالم لحماية القنوات الفضائية من 
التشويش، موضحا أن هناك دولا كثيرة 
تتقدم بالعديد من الشكاوى إلى الاتحاد 

الدولي للاتصالات، ولا يعاقب الاتحاد 
أي قمر صناعي أو الدولة التي تقوم 

بالتشويش.

◄تنظم تونس احتفالا بالعيد التاسع 
للإعلاميين الرياضيين العرب يتم فيه 

تكريم نجوم الإعلام الرياضي في الوطن 
العربي، والذي تستضيفه جمعية 

الصحفيين الرياضيين خلال الفترة من 
٢٥ إلى ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥.

باختصار

الناني ولد أشروقه:

هذا المشروع جاء لوضع 

منظومة قانونية لمحاربة 

الجريمة الإلكترونية

«المسؤولون هم السبب في الفوضى الإعلامية التي تعيشها مصر الآن، لأنهم يشكلون رادعا لأي تجاوز 

يحدث إعلاميا. نحتاج قانونا يسمح بغلق أي برنامج أو فضائية، إذا خرجت عن حدود الأخلاق والأدب}.

أحمد حسن
كابتن منتخب مصر السابق

«هناك عبثية في عملية حجب المواقع في العراق، حيث تتعامل السلطات مع هذا الموضوع من باب 

عدم احترام مبدأ سيادة القانون}.

زياد العجيلي
مدير مرصد الحريات الصحافية العراقي

ُ



} واشــنطن - علـــى الرغم من طبيعة نشـــاط 
تويتر أنها شبكة اجتماعية، إلا أنها باتت هي 
الأخرى تهتم باســـتخدام الطائرات دون طيار! 

لكن مع فكرة جديدة هذه المرّة.
وقـــدم موقع تويتـــر طلبا للحصـــول على 
بـــراءة اختـــراع، والتي أصبحـــت متاحة في 
الأســـبوع الماضـــي، لطائرة دون طيـــار ليس 
للتوصيـــل كما هـــو الحال مع أمـــازون لكنها 
قادرة على التقـــاط الصور ومقاطـــع الفيديو 

ونقلها للمستخدمين وغيرهم.
وفيمـــا لا يعني هذا الطلـــب بالضرورة أن 
يكـــون موقع تويتر يخطط لبناء أســـطول من 
طائرات دون طيار، فمع ذلك، قد تشكل الخطوة 
قاعدة أساسية للحصول على طائرة دون طيار 

.theverge يسيطر عليها تويتر، وفقا لـ موقع
فعلى ســـبيل المثـــال، يحصـــل تويتر على 
مؤشرات من خلال استخدام الناشطين لإعادة 
التغريـــدات، ولإبداء الإعجـــاب وللردود وذلك 
للتحكم في اتجاه الطائرة أو ما سينتهي إليه 

التسجيل أو التصوير.
ويؤمّن تويتر أيضا الشفافية والقدرة على 

نقل مشاهد مباشرة بالفيديو.
قد تبـــدو هذه الفكرة غريبة ولكن يســـجّل 
لهذه الشـــركة أنها كانت الســـباقة في التفكير 

بهذا الاختراع.
وقـــد أطلـــق تويتـــر هـــذا العـــام تطبيق 
”البرســـكوب“ للبث المباشـــر، الأمـــر الذي ترك 
البـــاب مفتوحا أمـــام احتمال اســـتخدام هذا 
التطبيـــق جنبا إلى جنب مـــع الطائرات دون 
طيار لالتقاط الصور وبثها من خلال البرنامج.
وبهـــذه الطريقـــة قـــد نـــرى مجموعة من 
طائـــرات دون طيار تحلّق لبثّ حدث ما لملايين 
المســـتخدمين علـــى الشـــبكة الاجتماعية، مما 
يســـمح لهم بالســـيطرة على مســـألة الانتقال 
السريع بين المقابلات واللقاءات عبر الطائرات 

بكل سهولة ويُسر.
على أي حال، هذه هـــي أهم المفاهيم التي 
لدى تويتـــر لتحقيـــق المزيد مـــن التفاعل مع 

خدماتها ومُستخدميها.
ويقول خبير ”إن كانـــت تويتر قادرة على 
القيـــام بذلك، فإن الوقت وحـــده كفيل بإثبات 

إبداع الفكرة من عدمها“.
وتقوم الشـــركة -التي تواجـــه تباطؤا في 
نمو المستخدمين- بتجارب بعد تولي الرئيس 
التنفيـــذي الجديد جاك دورســـي بهدف جعل 

موقعها أكثر جذبا.
يُشـــار إلى أنه وخـــلال الربـــع الثالث من 
العام الجاري، لم تفلح تويتر في جلب سوى ٣ 
ملايين مستخدم جديد، أو ١ بالمئة، وهي تملك 

الآن نحو ٣٢٠ مليون مستخدم نشط شهريا.
وتقـــول مجلـــة أتلانتيـــك الأميركيـــة في 
مقـــال صادر في عدد نوفمبـــر الماضي بعنوان 
”اضمحـــلال تويتـــر“ إن الموقع لا يـــزال بصدد 
البحـــث عـــن وظائفه، ويجـــب أن يفعـــل ذلك 
بســـرعة. وأكد المقال أن الموقع ســـجل خسائر 

في نوفمبر الماضي قدرت بـ١٣٢ مليون دولار.

} بغــداد – في خضمّ العدد المتزايد من القتلى 
فـــي البلدان العربيـــة التي تشـــهد صراعات، 
تتصاعد وتيرة الخطاب الطائفي، على تويتر.
ورصـــدت دراســـة صـــادرة عن مؤسســـة 
كارينغي الأميركية للســـلام الدولي، الحروب 
الطائفيـــة بين الســـنة والشـــيعة علـــى موقع 
تويتـــر، محللـــة أكثر مـــن ٧ ملايـــين تغريدة 
باللغة العربية نشرت في الفترة ما بين فبراير 

وأغسطس ٢٠١٥.
وعلى الرغم من أن استخدام اللغة الطائفية 
ليـــس بالظاهرة الجديـــدة، تجـــد الافتراءات 
المعادية للشيعة والســـنّة، والتي تجرّدهم من 
السمات الإنسانية، طريقها إلى الخطاب العام 

على نحو مطّرد.
وفي الســـنوات التي تلـــت تصاعد الحرب 
الســـورية، تكرّر اســـتخدام ســـتة مصطلحات 
رئيسة مهينة، للحطّ من قدر المسلمين الشيعة 
علـــى الإنترنت على غـــرار ”رافضة“، و”حزب 
الشـــيطان“، و”حـــزب الـــلات“، و”مجـــوس“، 

و”نصيرية“، و”صفوية“.
وفـــي الوقـــت نفســـه، أصبـــح العديد من 
الافتـــراءات أكثر شـــيوعا لوصف المســـلمين 
الســـنّة في الخطاب الطائفي منها ”داعشـــي“ 

و”وهابي“ و”تكفيري“ و”ناصبي“ و”أموي“.
 وبالنســـبة إلى الســـنّة والشيعة على حدّ 
ســـواء، توضح هذه الكلمات المهينة التوتّرات 
التاريخية القديمة، وتعمل على تصوير السنّة 
والشـــيعة لبعضهم البعض علـــى أنهم ”كفار 

مجدّفون“.
وتؤثّـــر أعمـــال العنف على تقلّبـــات اللغة 
الطائفية على الإنترنت، فقد كان التدخّل بقيادة 
الســـعودية في اليمـــن، وهجوم الميليشـــيات 
الشيعية على تكريت في العراق، والتفجيرات 
التي نفّذها تنظيم داعش في المساجد الشيعية 
في الســـعودية والكويت، أبـــرز الأحداث التي 
أدّت إلى تضخّم دراماتيكي في حجم الخطاب 

الطائفي على الإنترنت.

وتشـــير البيانات إلى أن مجموعة متنوّعة 
مـــن مســـتخدمي تويتر هـــي التـــي تدفع إلى 
الخطاب الطائفي عبـــر الإنترنت، بما في ذلك 
رجال دين بارزون، وقادة ميليشـــيات شيعية، 
وأنصار تنظيم داعش، ورجال أعمال نافذون، 
ووسائل إعلام تحظى بالشعبية، ومستخدمون 

عرب عاديون.
ومن بين رجال الدين الذين تمتّعوا بأعلى 
معـــدّلات إعـــادة نشـــر لتغريداتهـــم فـــي هذه 
الشـــبكة هـــم محمـــد العريفي وناصـــر العمر 
وســـعود الشـــريم وعبدالعزيز الطريفي. وفي 
الوقـــت الذي تم فيه جمع هـــذه البيانات، كان 
رجال الدين هؤلاء يحظـــون بأعداد كبيرة من 
المتابعـــين علـــى تويتر، إذ بلغـــوا تباعا ١٢٫٧ 
مليـــون و١٫٨ مليـــون و١٫٢٥ مليون و٨٠٠ ألف 

متابع.
ويبـــدو أن الســـرديات الطائفيـــة وخطاب 
الكراهية في تصاعد فـــي جميع أنحاء العالم 
العربي. وبينما تحتدم الصراعات في العراق 
وســـوريا واليمن، تنتشـــر الرســـائل العدائية 
والصور العنيفة عبر قنوات الإعلام التقليدي 

والإعلام الاجتماعي على حدٍّ سواء.

ويثير التداخل بين المحتوى الذي ينشـــره 
تنظيـــم داعـــش والمتعاطفـــون معـــه، والنقد 
الطائفـــي الـــلاذع الـــذي يبثّـــه رجـــال الدين 
المؤثّـــرون وكبـــار رجـــال الأعمـــال والمعلّقون 
في وســـائل الإعلام الخليجيـــة، قلقا بصورة 
خاصـــة. فعندمـــا ينتقل خطـــاب الكراهية من 
عالـــم الإرهابيين والمتطرّفين إلى أناس عاديين 
في المجتمع، تزداد الســـرديات الطائفية قوة، 

الأمر الذي يهدد بالقضاء على السلم الأهلي.
يذكـــر أن  اســـتخدام الإعـــلام الاجتماعي 
في صفوف العرب نمـــا باطّراد، حيث ارتفعت 
نســـبة التغريدات باللغة العربية والتغريدات 
الآتية من منطقة الشرق الأوسط بصورة كبيرة 

بين عامَي ٢٠١١ و٢٠١٥.
ووفقا لتقرير الإعـــلام الاجتماعي العربي 
للعـــام ٢٠١٤ الـــذي يصدره برنامـــج الحوكمة 
والابتـــكار في كليـــة محمد بن راشـــد للإدارة 
الحكومية فإن لدى الكويت أعلى نســـبة ولوج 
إلى تويتر أو أعلى نســـبة مســـتخدمين لهذه 
المواقـــع من إجمالي عدد الســـكان فـــي العالم 
العربي، تليها الســـعودية والإمارات العربية 

المتحدة فقطر والبحرين.

وبينمـــا تحتـــل المركـــز الثاني مـــن حيث 
نســـبة الولوج، تفخـــر الســـعودية بأكبر عدد 
مـــن مســـتخدمي تويتر فـــي المنطقـــة، وتُعدّ 
موطنا لـ٤٠ بالمئة من جميع مستخدمي تويتر 

النشطين في العالم العربي.
المئويـــة  النســـبة  إن  الدراســـة  وقالـــت 
لمســـتخدمي الإعـــلام الاجتماعـــي فـــي العالم 
العربـــي ممن يناقشـــون قضايا السياســـة أو 
المجتمع أو الدين تتراوح بين ٦٠-٨٠ بالمئة في 

المنطقة بشكل عام.
لكـــن من ناحية أخرى، تقول الدراســـة إنه 
على الرغم من الصـــورة القاتمة لحالة العداء 
الطائفـــي فـــي العالـــم العربـــي، إلا أن حقيقة 
تأرجح مســـتويات خطاب الكراهية يشير إلى 

أن تصاعد العداء قد يكون قصير الأجل.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالخطـــاب المناهـــض 
للطائفية، تتضمن العبارات التي اســـتُخدمت 
للتنديـــد بالطائفية ”لا للطائفية“، ”أنا ســـنّي، 
أنا شـــيعي“، ”الوحدة الإسلامية“، ”لا شيعي 
ولا ســـنّي“. وقد تم تغريد هذه المفردات، التي 
م في شكل هاشتاغات، خصوصا في إدانة  تقدَّ

العنف.

@alarabonline

  

أبرز تغريدات العرب
تونسالعراقالسعودية

مصرليبيا

تابعوا

@TurkiHAlhamad1  
محمد والمسيح في أسبوع واحد:  
أجمـــل الأســـابيع حيـــث يجتمع 
مولد آخر الأنبياء بمن بشـــر به.. 
أســـبوع مجيد لمـــن يؤمن بالحب 

والإنسانية.
******

@abuabdelelah  
يكتفي بعض المحبين له باحتفال 
بمولده، ويكتفي آخرون بإنكارهم 
ذلك الاحتفال!  ثم ينســـى الجميع 
بقيـــة عامهم حمل رســـالته رحمة 

للعالمين.
******

@kwabil  
تدينـــا  وليـــس  معرفـــي  تديننـــا 
ســـلوكيا كلنـــا نعـــرف الحديـــث 
النبوي: تبســـمك فـــي وجه أخيك 
صدقة، المســـلم من سلم المسلمون 

من لسانه ويده؛ قليل يفعل ذلك!!
******

@AbdulSadoun   
مارتن هيدغر الفيلســـوف الألماني 
هو الذي جعل هتلر فوق المساءلة. 
أســـوأ فســـاد هو فســـاد ضمائر 
النخبة فهي التي تشرعن الفساد 

وتستفيد منه.
******

@AlkamiK  
أغلى سلعة في بلدنا التراب وأكثر 
مورد تعرض للسرقة التراب وأهم 
ســـبب لأزمة الســـكن ندرة التراب 
رغـــم ان أكثر مورد وفرة في بلدنا 

التراب. فكر تراب.

@eyad1949  
قائـــد  نائـــب  ســـلامي،  حســـين 
#الحرس_الثـــوري فـــي #إيران: لم 
نخفّـــض وجودنـــا العســـكري في 
#ســـوريا لأننـــا نعتبرهـــا قاعدتنا 
فـــي البحر المتوســـط! مـــا هو رأي 

#واشنطن؟!
******

@MojtahidSyria  
في حياته اليومية يعيش في الغرب 
ويتعاطى الغش والنســـاء وأحياناً 
الكحول وعلى فيســـبوك إســـلامي 
أصولي لا يشـــق لـــه غبار #قصة_

حقيقية #مو_انت_قصدي.
******

@IbrahimAbunameh  
الأغلبية من الشعوب العربية أيدت 
حزب اللـــه حينما كانـــت بوصلته 
الاغلبيـــة  نفـــس  وهـــي  فلســـطين 
اصبحـــت ضـــده حينمـــا تغيـــرت 
بوصلته شـــمالا نحو ســـوريا. من 

المخطئ؟
******

@dr_naseer  
لا يوجد انتصار وأمجاد في حروب 
العـــرب الدائـــرة. جميـــع الأطراف 
المتحاربـــة حقيرة وتقاتـــل بدوافع 

طائفية او من اجل السلطة.
******

@samikhaled_sy  
كيلو الكوسا في سوريا ١٠٠٠ ليرة 
يتضاعف  الحلويات  وسعر  تقريبا 
١٠ مرات.. أصبحت الكوسا ترف لا 

يتوفر إلا للبعض.

@omartobgi  
الأغبيـــاء  المســـؤولين  بعـــض 
ويرحلون في  الحماقات  يرتكبون 
ذمة الله وتبقى اجيال من بعدهم 

تعاني جراء سفاهاتهم.
******

@nbenotman  
عندنا في ليبيا الساسة على دين 

ميليشياتهم.
******

@aliwahida  
يمكنـــك أن توهم نفســـك انك في 
قلـــب الحدث وفـــي قلـــب معادلة 
العالم لكن الواقع أشد مرارة. من 

دون مشروع انت لا شيء.
******

@youssef13129082  
"لا يســـتحق النهار إلا من يســـير 

نحو مشرق الشمس.
******

@nbara5863  
السياسية  للقوى  التحتية  البنية 
بليبيا ضعيفـــة نتيجة عدم وعي 
الشعب واللهث وراء الكراسي من 

المعارضين بالداخل والخارج. 
******

@omartobgi  
حالـــة  تعيـــش  واقعيـــاً  #ليبيـــا 
فيدراليـــة غيـــر معلنـــة، فأغلـــب 
جـــولات الصراع السياســـي على 
الســـلطة كانت تجري وفق ثقافة 
الثلاثي  والتقســـيم  المحاصصـــة 

القديم.
******

@soomii5  
حملة لإطعام قطط الشـــوارع بدل 
مـــا ترمي أكلـــك بالقمامـــة أفرش 
كيسا وضع عليه الأكل لن تخسر 
شيئا وبنفس الوقت تكسب أجرا.

@UNESCOarabic
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة 

والعلوم والثقافة

@LedsenMm  
#عيد مجيد بمولد المســـيح.. #عيد 
مبـــارك بمولـــد الرســـول.. أجمل 
معايـــدة دارت اليـــوم بيني وبين 
بهم  جمعتنا  مســـيحيين  أصدقاء 

سنوات الغربة.
******

@From__Z2A
مسؤول عراقي في سفارة العراق 
فـــي الصـــين هـــو مـــن اســـتقبل 
العبادي في المطار. يعني السيادة 

صارت هباء منثورا.
******

@ElieFawaz  
الطائرات الأميركية تلقي مناشير 
فوق الرمادي تطالب الاهالي ترك 
المدينة. إلى أين يذهبون؟ وهل هم 
أصلا قـــادرون علـــى المغادرة لأي 

مكان؟ هذا تبشير بالموت....
******

@2004Noor  
يجتهد البعـــض لإرضاء الآخرين 
فيلغـــي شـــخصيته ويُظهـــر لهم 
ولا  ليكســـبهم،  الأقنعـــة  انـــواع 
يجابه إلا بالخـــذلان. احترم ذاتك 
ولا تهينها بالاهتمام بآراء الناس 

اهتم بنفسك أولا.
******

@KeNt_977  
لم تدخـــل إيران بلـــداً إلا ودمرته 
وأقامـــت على أنقاضه الميليشـــيا 
والفتن.. هل رأيتم لإيران مشروعاً 
عالمنـــا  فـــي  خيريـــاً  أو  تنمويـــاً 

الإسلامي؟

@RAFRAFI_MED  
"ابتكار أول شـــوكولاتة في العالم 
أكيد  هـــذا  للشـــيخوخة"  مضادة 
ســـيكون خبرا مفرحـــا للطاعنين 

في السّن من حُكّامنا الأشاوس!
******

  @tounsiahourra 
هـــذا العـــام يتزامن مولـــد النبي 
محمد ومولد المسيح في التاريخ 
ذاتـــه، ونكايـــة فـــي غُـــلاة الدين 
وتجار الدين وأنصارهم سنحتفل 

معاً بمولد محمد والمسيح.
******

@hakim1zed  
صاحـــب مقولـــة "هرمنـــا" يطلب 
اللجوء إلى كندا على غرار عائلة 
محمد البوعزيزي بدعوى انه هو 
لمضايقات.  يتعرض  اصبح  ايضا 
هرمنا من أجل الرحيل إلى كندا.

******
@henteti  
الثورة تعني تغييرا في كل شيء. 
حتى فـــي العقليـــة. امـــا افتكاك 
السلطة مع تغييرات شكلية فهذا 

يسمى انقلابا.
******

@chelbi
هل الســـيدة القرامي جادة عندما 
تقول إن القـــرآن لم يحرّم المثلية؟ 
إلا إذا كانت تقصد بالمثلية الحالة 
وليس الممارسة، وهو أمر منطقي 
فالقرآن لم يحـــرم وجودها وهي 
قائمة وذلك مفروغ منه. الموضوع 

في حد ذاته من آخر اهتماماتي.

سوريا
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وفّرت مجموعــــــة بيانات لـ٧ ملايين تغريدة 
دليلا بارزا على أن حجــــــم اللغة الطائفية 
على تويتر يتزايد بصورة حادّة اســــــتجابة 
ــــــى أرض الواقع. وقد  لأحــــــداث العنف عل
يبدو الأمر وكأن هذه النتائج ترسم صورة 
ــــــة العداء الطائفي فــــــي العالم  قاتمة لحال

العربي اليوم.

@MojtahidSyria  
في سياق تطور الحضارة اخترع 
الفراعنة فكرة الملك الإله وتبعتهم 
بقية شعوبنا، كانوا اول من خلط 

الدين بالدولة.
******

@AlyaaGad  
#أصل_اســـم مصر: مـــن الديانة 
اليهودية/العبريـــة: نـــوح لـــه ٣ 
أبنـــاء: حام وســـام ويافـــت. حام 
له ٤ أبناء: كـــوش وفوط وكنعان 
ومصرائيم. مصر مـــن مصرائيم 

وأولاده.
******

@LASTWISDOM1  
الوقاية من التطـــرف لا يصنعها 
المزيـــد مـــن المواعـــظ الدينية بل 
بتدريـــب العقول على التفرقة بين 
الصواب والخطأ وتنقية الضمير 

من الاتكال على الفتاوى.
******

@Nabil_Sharaf  
أنت ترمـــي بيديك قنابـــل ونحن 
أيدينا تزرع ســـنابل إن كان على 
الأرض ســـنحميها وإن كان على 
بيوتنا ســـنبنيها فـــات الكثير يا 

بلدنا.
******

@watanie55  
الإخوانـــي لا يهمه أمر دينه المهم 
أمـــر طائفتـــه لذلك تجـــده يتابع 
ويعيد تغريدات من يطبل ويبجل 

لحزبه.

طائرات دون طيار لإخراج 7 ملايين تغريدة طائفية ميزت العصر الرقمي العربي
تويتر من أزمته

تدريب شاق على الكراهية

[ الحروب السنية الشيعية على تويتر تعكس حروب الواقع

بالمئـــة من مســـتخدمي 
تويتر فـــي العالم العربي 

من السعودية 40

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وحدة غوغل التابعة لشركة ألفابت تعمل على وضع تطبيق جديد للتراسل عبر الهواتف 
بهدف تحسين فرص المنافسة أمام الخدمات المماثلة الأخرى مثل تلك التي تقدمها فيسبوك. ويتيح التطبيق الجديد كتابة 

رسائل نصية للأصدقاء أو الدردشة معهم مع البحث عبر الإنترنت والمصادر الأخرى عن معلومات للإجابة على أي سؤال.



ــان - تمتـــد الأدراج بيـــن أحيـــاء عمّان  } عمّ
القديمة وبيوتها الدافئة، فتبدو كأنها أغصان 
كرمـــة عنب تتفـــرع في كل اتجـــاه لتفضي في 
آخر المطاف إلى وســـط المدينة دائمة الحركة 

والحياة.
وتشهد أدراج عمّان القديمة حركة مستمرة 
للغاديـــن والرائحين صعـــودا وهبوطا، بينما 
تتوزع على جنباتها المحال القديمة والبيوت 
البســـيطة التي غدت جزءا مـــن حياة الأدراج 

وتكوينها المعماري والتراثي المميّز.
ولهـــذه الأدراج أهميـــة ليس فقـــط في ما 
توفـــره من ســـهولة الحركـــة فـــي مدينة ذات 
طبيعة جبلية كعمّان وحسب، وإنما أيضا في 
ما تمثله مـــن إرث حضاري وتاريخي، وذاكرة 
أولى للمدينة التي بدأ توسّعها الحضري منذ 

القرن التاســـع عشـــر، شـــاهدا على ما توافد 
عليها من هجرات لشـــركس وشيشان وأرمن.. 
وكانـــت الأدراج توحّدهم علـــى جنباتها وتلمّ 

شملهم مثلما تحتضن أمّ رؤوم أطفالها.
أســـماؤها  لهـــا  الشـــوارع  كمـــا  الأدراج 
أيضا، بعضها انتســـب إلى عائلات تجاورها 
وبعضها الآخـــر إلى ما يجاورهـــا من مواقع 
أو مؤسســـات، لكن بلدية عمان ومن ثمة أمانة 
العاصمـــة والأمانة الكبـــرى ذهبت إلى إطلاق 
تسميات على هذه الأدراج وأحاطتها بالرعاية 
والاهتمام، حيث أضيفت إلى بعضها حواجز 
حديديـــة، فيمـــا أضيـــف إلى بعضهـــا الآخر 
الإسمنت والبلاط لتبدو أكثر تماسكا وجمالا.

ومن أبرز أدراج عمّان ذلك المســـمّى ”درج 
الكلْحة“ الذي يربط وسط البلد بجبل اللويبدة 
(حـــيّ الثقافة في العاصمـــة)، ويقع في أعلاه 
الذي أصبح  محل القطايف الشهير ”أبوعلي“ 
وجهة مفضّلة لمحبي هذا النوع من الحلويات 
على مدار العام، وفي شـــهر رمضان بخاصة. 
ويعود اسم الدرج إلى عائلة الكلحة التي سكن 
عدد من أفرادها البيوت المنتشرة على أطرافه 

منذ أربعينات القرن الماضي.
فيعود  أو ”الكواكب“  أمـــا ”درج جويبـــر“ 
تاريخـــه إلـــى حقبـــة الثلاثينات واســـتوحي 
اسمه من بيت الشـــيخ جويبر جازي العتيبي 
الحجـــازي، أحد أبرز رجـــالات الثورة العربية 
الكبـــرى، وحُوّل أحد بيوت الـــدرج في ما بعد 

وصار الدرج  إلى ســـينما ســـمّيت ”الكواكب“ 
يعرف بها أيضا.

قريبـــا من البريد  ويقع ”درج الاســـتقلال“ 
الأردني المركزي وسمّي بذلك نسبة إلى مكتبة 
الاستقلال أقدم مكتبة بعمان. ويذكر أهل عمان 
أن الدرج كانت تقابله سينما صيفية مكشوفة 
أطلق عليها ”ســـينما فرســـاي“ وفرت للفقراء 
مـــن أبناء المدينة والزائريـــن لها من البوادي 
والأريـــاف فرصـــة مشـــاهدة عـــروض الأفلام 

مجانا من خلال الجلوس أعلى هذا الدرج.
أما ”درج منكو“ فيشـــرف على أول ســـوق 
تجارية أُنشئت في عمان منتصف العشرينات 
من القرن الماضي، فيما سمّي ”درج الشرعية“ 
نســـبة إلى المحكمة الشرعية التي تتربع على 
ربـــوة في أعلاه، ويقـــع ”درج المحكمة“ قريبا 

من قصر العدل القديم.
ويقول بعـــض العمانيين إن درج المحكمة 
الشـــرعية يملك تاريخا متناقضا من العلاقات 
الإنســـانية التي اكتســـبها على مـــدار العقود 
الماضية، فعليه تقافزت أقدام فرحة في طريقها 
إلى القاضي لعقد قرانها، وســـارت عليه أقدام 
متثاقلة أيضـــا وهي تخرج من مكتب القاضي 

نفسه منهية حياتها الزوجية بالطلاق.
ونظرا لما تمثله هـــذه الأدراج من حضور 
تاريخـــي ووجدانـــي للمدينة وســـاكنيها فقد 
استلهمها الشعراء والكتاب والفنانون، حيث 
أنجز الفنان والخطاط الأردني محمد أبوعزيز 

أعمالا من وحيها.
كمـــا أطلقت مجموعة من الشـــباب مبادرة 
نْها“ (أيْ لِنُلَوّنهـــا)، حيث قامت بتلوين  ”خَنْلَوِّ
الأدراج، وجدرانها برموز وثيمات فنية ولونية 
مبهجـــة، حتـــى أصبح بعضها يشـــكل محطة 
جذب سياحي، وخاصة حينما تتعانق ألوانها 

مع أصص الياســـمين والجـــوري التي زرعها 
ســـكان البيوت على الأدراج، مؤكدين رســـالة 

الجمال والمتعة البصرية والراحة النفسية.
ومؤخرا نهضت مبادرة مجتمعية بعنوان 
”حجرة، ورقـــة، بلد“ لتوثق الذاكـــرة المحكية 
لمنطقة وســـط البلد وتـــروّج الأماكن القديمة 
فيها بعيون الجيل الشـــاب، حيث قام الشباب 
(المظلات الملونة) على  بنصب ”الشماســـي“ 
طول سقْف الدرج، وكان لكل منهم قصة يرويها 
كشـــاهد عيان عن أهل المكان، أو كزائر تعرّف 

على المكان وتشكّلت لديه انطباعات عنه.
كمـــا باتت هـــذه الأدراج تشـــهد إقبالا من 
الشـــباب المهتمين بتاريخ المدينة وبأماكنها 
الشـــعبية والتراثيـــة، حيـــث أصبحـــت تقام 
”مهرجـــان  مثـــل  فنيـــة  مهرجانـــات  عليهـــا 
”لحـــن  مثـــل  موســـيقية  وفعاليـــات  أدراج“، 
وفنان“، ومعارض رســـم وحفلات موســـيقية 
بخاصة الموســـيقى البديلة، ورسم الغرافيتي 
الأدراج  جـــدران  تزيّـــن  التـــي  والجداريـــات 

وبسطاتها الواسعة.

} مراكش (المغــرب) - قصر باهية هو أحد 
القصـــور التاريخيـــة التي توجد فـــي مدينة 
مراكـــش بالمملكـــة المغربيـــة، أنشـــأه وزير 
الســـلطان عبدالعزيز ابن الســـلطان الحســـن 
الأول، الـــذي تولى الحكم فـــي الفترة من 1894 
إلـــى 1908، في عهد الدولـــة العلوية في القرن 
التاســـع عشـــر الميلادي، وكان مســـؤولا عن 
شؤون الدولة حينها، ويُدعى أحمد بن موسى 
بن أحمد الســـملالي. والقصر هو قطعة فنية 
تعبّر عـــن التاريخ المغربـــي وتحفة معمارية 
تصف التقدّم البنائي الذي تميّزت به المملكة 
المغربية، حيث يحوي بيـــن جنباته التقاليد 
العريقة التي عرف بها سكان مراكش وأنماط 

حياتهم.
وينتمي أحمد بن موسى إلى أسرة مغربية 
الوطنيـــة التي  بالخدمـــات  عريقة اشـــتهرت 
قدّمتها في عهد الدولة العلوية، مثل البنايات 
والتبـــرّع بالأمـــوال إضافة إلـــى الإصلاحات 
السياســـية التـــي قدّمتهـــا للســـلطان. وكان 
أحمـــد بن موســـى الرجل الوحيـــد الذي تقدّم 
هـــذه المســـيرة الوطنية، لذلـــك وصفه بعض 
المؤرخين في كتاباتهـــم التاريخية بأنه فقيه 
حازم شديد الذكاء، كما أنه كان ضابطا عفيفا 
طاهـــر الذيل يجيـــد الدهاء وحســـن التدبير، 
بالإضافـــة إلى ثقافتـــه العميقـــة، فقد كانت 

مجالســـه لا تخلـــو من مذكـــرات العلماء 
ونصائحهـــم، لذلك شـــبهه الكثير من 

الناس بالســـلطان الحســـن الأول 
فـــي جديته وقدرته على تنظيم 

الأمـــور، فلم يكن يعرف ســـوى العمل وخدمة 
الناس، وبناؤه لقصر باهية يدل على إخلاصه 

وحبه لمن يحيطون به.
وجلـــب ابن موســـى لبنـــاء قصـــر باهية 
أفضـــل الحرفيين والصناع في المغرب للعمل 
بالقصـــر، الـــذي طالت مـــدة بنائه إلى ســـت 
ســـنوات متتالية، وخـــلال هذه الفتـــرة وقبل 
أن ينتهـــي من اســـتكمال البنـــاء توفي وزير 
الدولة عام 1900، وقد بنى هذا القصر تمجيدا 
لذكـــرى زوجتـــه التي كانـــت تدعـــى ”باهية“ 
وعرفت بمحبتها وودها لزوجها، لذلك أراد أن 
يعبّـــر لها عن مكنون الحـــب ببناء هذا القصر 

ونسبته إليها.
وتـــمّ ضم قصر باهية إلى حظيرة القصور 

الملكية بعد وفاة ابن موسى 
العام  المقيـــم  واتخـــذه 

الماريشال  الفرنسي 
إيبيـــر  لويـــس 

ليوطـــي مقرا 
لـــه، بعـــد 

أن قام الوزير المدني الكلاوي شـــقيق الحاج 
التهامي الكلاوي، باشـــا مدينة مراكش، ببناء 
طابـــق علوي للقصر وأدخل عليه الماريشـــال 
بعض الإضافات المنزلية التي تناسب العصر 
مثل المدفـــأة ومروحيات التهوية والأســـلاك 

التلغرافية والهاتف.
وفي العام 1930 توفي الماريشال وخُصّص 
قصر باهية لاســـتقبال الضيوف ثم تمّ وضعه 
تحـــت تصـــرّف الضبـــاط الفرنســـيين، وبعد 
استقلال المملكة المغربية نزل بالقصر الملك 
محمد الخامس مؤسس المملكة الحديثة، قبل 
أن يكون مقرا لمؤسســـة التعاون الوطني، ثم 
جعله الســـلطان الحســـن الثاني مقرا لوزارة 

الثقافة وقام بإلغاء وظيفة محافظ القصر.
ويضمّ قصـــر باهية بمراكـــش العديد من 
القاعـــات والأجنحـــة، فضـــلا عـــن الملحقات 

والمتنزهات والأحواض والحدائق التي بُنيت 
على مســـاحة إجمالية تبلغ 22 ألف متر مربع، 
ومن أشـــهرها حديقـــة يتوســـطها صهريج. 
وكانت جميـــع مكونات القصـــر غير مفتوحة 
للزوّار ســـواء الأجانـــب أو المغاربة، لكن بعد 
تشـــييد عدة مؤسســـات ومرافق في الحديقة 
الرئيســـية للقصر التي تمّ فصلها عن القصر، 

أصبح مقصدا للروّاد من جميع دول العالم.
وفتحـــت أجنحة القصـــر لهـــؤلاء الرواد 
وأبرزها جناح يطلق عليه ”الرياض الصغير“، 
الذي يُعدّ من أهم الأجنحة داخله، فقد تمّ بناؤه 
على شـــكل المدارس العتيقة، حيـــث الأروقة 
التـــي تعلوها أفاريز خشـــبية مـــزوّدة بألوان 
متعـــدّدة، وقـــد اتخذه أحمد بن موســـى مقرا 
له يســـتقبل فيه كبار رجـــال المملكة، ويتكون 
من فنـــاء بني من الرخـــام و4 أحواض تحيط 
بنافـــورة، وتنفتـــح على الفنـــاء مجموعة من 
القاعات ذات أسقف مزخرفة بزخارف متميّزة 
وفريدة، بالإضافة إلـــى ديوان آخر في الجهة 
الشـــرقية للرياض الصغير، مكـــوّن من ردهة 
بزخارف  ومزخرفـــة  منقوشـــة 

متعدّدة.
وتوجـــد فـــي الجهة 
قصر  من  الشـــمالية 
باهية قاعة كبرى 

تحتوي جدرانها على أبيات شـــعرية منقوشة 
على الجبس، مكســـوّة إلى النصـــف بالزليج 
وفتحـــت بها مجموعة مـــن النوافذ التي تطل 
على حديقة صغيرة دائمة الاخضرار تســـمّى 
”الحديقـــة الأندلســـية“، تقع فوقهـــا إفريزات 
مزوّدة بشماسيات، وفيها سقف خشبي مزود 

بألواح منقوشة ذات طابع إيطالي.
كمـــا يوجد أيضـــا داخل القصـــر عدد من 
الأجنحة المغطاة بأســـقف خشبية، فضلا عن 
بهوين كبيرين نقشـــت علـــى جدرانهما باقات 
من الأزهار والنباتات، وفي الجهة الشرقية من 
القصر ”ســـاحة الرخام الكبرى“، وهي عبارة 
عن فناء واســـع يعد من أكبر ساحات القصر، 
وتضـــم هذه الســـاحة عـــدة أروقـــة تتخللها 
مجموعـــة من الأعمدة الخشـــبية يصل عددها 
إلـــى 52 عمـــودا، وبُنيـــت أرضيتهـــا بالرخام 

الملون المنقوش.
ويحتوي القصر كذلك على جناح يُســـمّى 
”الزوجـــة النبيلـــة“، وهـــو عبـــارة عن صحن 
مغطـــى بســـقف مـــن الخشـــب، وقاعتين 
كبيرتين وبهوين يحتويان على أبواب 

ونوافذ زيّنت بزخارف متعدّدة.
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أماكن

قصر باهية في مراكش تحفة تحفظ قصة عشق قديمة

[ تقاليد معمارية عريقة في المغرب  [ بناء يعكس الانفتاح على ثقافات متعددة

ساحات {باهية}

مد السجاجيد على الدوام

توسط دائرة الفنون المغاربية

ــــــة بمدينة مراكش من أبرز المعالم الســــــياحية التي جذبت الزوار من  تعــــــد القصور الأثري
ــــــم الأثرية التطور العمراني  عشــــــاق فن المعمار على اختلاف تنوعاته، وتعكس هذه المعال

الذي شهدته المملكة المغربية على مر العصور.

من الصعب على سكان عمّان تصور العاصمة الأردنية دون أدراج، إذ تعتبر هذه الأدراج 
روافع عمان القديمة الزاحفة بهدوء على ســــــفوح جبالها السبعة، ولم تستطع أحياء عمان 
ــــــة الحديثة ســــــحب صورة تلك الأدراج التي غابت عن شــــــوارع عريضة من ذاكرة  الغربي

العمانيين.

أدراج المدينة القديمة شامة على جبين ربة عمون

قصر باهية يضم جناحا يسمى {الزوجة 

النبيلة}، وهو عبارة عن صحن مغطى 

بسقف من الخشب، وقاعتين كبيرتين 

وبهوين يحتويان على أبواب ونوافذ 

زينت بزخارف متعددة

درج المحكمة الشرعية يملك تاريخا 

متناقضا من العلاقات الإنسانية التي 

اكتسبها على مدار العقود الماضية، 

فعليه تقافزت أقدام فرحة عقد القران 

وسارت متثاقلة من الطلاق

قصر باهية، تحفة تاريخية بناه وزير السلطان عبدالعزيز الذي تولى الحكم من عام ١٨٩٤ إلى ١٩٠٨، حيث يحوي 

بين جنباته التقاليد العريقة التي عرف بها سكان مراكش.

الأدراج في العاصمة الأردنية لا توفر سهولة الحركة فقط في مدينة ذات طبيعة جبلية كعمان، وإنما أيضا تمثل 

إرثا حضاريا وتاريخيا وذاكرة أولى للمدينة.

مد الســـملالي. والقصر هو قطعة فنية 
ـــن التاريخ المغربـــي وتحفة معمارية 

ي

التقدّم البنائي الذي تميّزت به المملكة 
يي

ية، حيث يحوي بيـــن جنباته التقاليد 
ة التي عرف بها سكان مراكش وأنماط 

م.
تمي أحمد بن موسى إلى أسرة مغربية 
الوطنيـــة التي  بالخدمـــات  اشـــتهرت 
في عهد الدولة العلوية، مثل البنايات 
ي

رّع بالأمـــوال إضافة إلـــى الإصلاحات 
ســـية التـــي قدّمتهـــا للســـلطان. وكان 
بن موســـى الرجل الوحيـــد الذي تقدّم 

ي

لمســـيرة الوطنية، لذلـــك وصفه بعض 
خين في كتاباتهـــم التاريخية بأنه فقيه 
شديد الذكاء، كما أنه كان ضابطا عفيفا 
الذيل يجيـــد الدهاء وحســـن التدبير، 
فـــة إلى ثقافتـــه العميقـــة، فقد كانت

ـــه لا تخلـــو من مذكـــرات العلماء 
حهـــم، لذلك شـــبهه الكثير من 

بالســـلطان الحســـن الأول 
ديته وقدرته على تنظيم

الدولة عام 1900، وقد بنى هذا القصر تمجيدا 
”باهية“  لذكـــرى زوجتـــه التي كانـــت تدعـــى
وعرفت بمحبتها وودها لزوجها، لذلك أراد أن 
يعبّـــر لها عن مكنون الحـــب ببناء هذا القصر 

ونسبته إليها.
وتـــمّ ضم قصر باهية إلى حظيرة القصور 

الملكية بعد وفاة ابن موسى 
العام  المقيـــم  واتخـــذه 

الماريشال  الفرنسي 
إيبيـــر  لويـــس 

ليوطـــي مقرا 
لـــه، بعـــد 

الثقافة وقام بإلغاء وظيفة محافظ القصر.
ويضمّ قصـــر باهية بمراكـــش العديد من 
القاعـــات والأجنحـــة، فضـــلا عـــن الملحقات 

متعـــددة، وقـــد اتخذه أحمد بن موســـى مقرا
له يســـتقبل فيه كبار رجـــال المملكة، ويتكون
4من فنـــاء بني من الرخـــام و4 أحواض تحيط 
بنافـــورة، وتنفتـــح على الفنـــاء مجموعة من 
القاعات ذات أسقف مزخرفة بزخارف متميّزة 
وفريدة، بالإضافة إلـــى ديوان آخر في الجهة 
الشـــرقية للرياض الصغير، مكـــوّن من ردهة 

ي

بزخارف  ومزخرفـــة منقوشـــة 
متعدّدة.

وتوجـــد فـــي الجهة 
قصر  من  الشـــمالية 
باهية قاعة كبرى 

على الجبس، مكســـوة إلى النص
وفتحـــت بها مجموعة مـــن النو
على حديقة صغيرة دائمة الاخض
”الحديقـــة الأندلســـية“، تقع فو
مزوّدة بشماسيات، وفيها سقف
بألواح منقوشة ذات طابع إيطا
كمـــا يوجد أيضـــا داخل الق
الأجنحة المغطاة بأســـقف خش
بهوين كبيرين نقشـــت علـــى ج
من الأزهار والنباتات، وفي الجه
القصر ”ســـاحة الرخام الكبرى
عن فناء واســـع يعد من أكبر س
وتضـــم هذه الســـاحة عـــدة أر
مجموعـــة من الأعمدة الخشـــبي
52 عمـــودا، وبُنيـــت أرض 2إلـــى

الملون المنقوش.
ويحتوي القصر كذلك على
”الزوجـــة النبيلـــة“، وهـــو عبـ
مغطـــى بســـقف مـــن الخش
كبيرتين وبهوين يحتوي
ونوافذ زيّنت بزخار

ّ



محمد رجب

} أصدقاء الزوج هم أعداء الزوجة، يجذبونه 
إلـــى الســـهر، ويطالبونه بالشـــدة والقســـوة 
فـــي التعامل مـــع الزوجة، فيستســـلم وينقاد 
إليهـــم، ويتحول منـــزل الزوجية إلى ســـاحة 
للصـــراع والخلافـــات، وقد تستســـلم الزوجة 
أيضا للصديقات، وتعيـــش في وهم وقلق من 
غدر الـــزوج، فترهقه بالمطالب المادية، وتظل 
تراقبه وتتصيد الأخطـــاء، فيكون الطلاق في 

النهاية على يد الخبثاء من الأصدقاء.
وأكدت دراسة أجراها باحثون من أميركا، 
أن الأصدقاء من الأســـباب الرئيسية للطلاق، 
بنســـبة تصل إلـــى 65 بالمئة، حيـــث ازدادت 
معـــدلات الطـــلاق بيـــن الأزواج الذيـــن لهـــم 
صداقـــات ســـيئة إلى أكثر مـــن 40 بالمئة، في 
حيـــن تتراجع تلك النســـبة بين الأزواج الذين 
لهـــم صداقات طيبـــة، ما جعل خبـــراء الطب 
النفسي وعلماء الاجتماع يطالبون بالحذر من 
الأصدقاء، وعدم الاستســـلام لنصائحهم التي 
تدمر البيوت وتشرد الأسر، وأن يحاول الزوج 
دائما قضاء وقت الفراغ مع الأسرة، وأن يكون 
هناك حوار بين الزوجين، وألا تسمح الزوجة 
لأي صديقة بأن تتدخّل فـــي حياتها بما يؤثر 

سلبا عليها.
وقالـــت ســـامية الســـاعاتي، أســـتاذ علم 
الاجتمـــاع بجامعة عين شـــمس في مصر: إن 
لأصدقاء الزوج والزوجة تأثيرا مباشـــرا على 
العلاقـــة الزوجية، خاصة في حال غياب الثقة 
بين الزوجيـــن، والتي يعدّ مـــن أكثر العوامل 
الهدامة داخل الأســـرة، حيـــث يجعل الزوجة 
تعتقـــد دائما، بـــأن تصرفات الـــزوج مرهونة 

بـــرأي الأصدقاء، وأنها قد ترفـــض الكثير من 
الأمـــور، أو تتصـــرف بطريقـــة عكـــس رغبات 
الزوج، لأنها في داخلها ترى أنها بذلك تخالف 
رأي أصدقائـــه، وذلـــك لأنها تشـــعر دائما أن 
زوجها ضعيف الشخصية مع أصدقائه، وغير 
قادر على اتخاذ أي قرار لصالح الأســـرة، وقد 
تلجـــأ هي الأخـــرى إلى صديقة لهـــا، وهو ما 
يؤدي إلى تغير حال الأسرة بالكامل. وأشارت 
إلـــى أن الحل الأمثـــل لهذه المشـــكلة، وحتى 
يكون هناك استقرار في الحياة الزوجية، لابد 
أن تكون هناك ثقة متبادلة بين الزوجين، وأن 
يدرك كل منهما أن رباط الزوجية أقوى من أي 
علاقـــة أخرى، فالصداقة لهـــا حدود تقف عند 
الحياة الزوجية، حيث لابد من أن يكون الزوج 
متحفظـــا في الحديث عن الأمور الشـــخصية، 
وكذلـــك الزوجة لابـــد أن تحافظ على أســـرار 
الأســـرة، ولا تتحدث مع أحد عن مشاكلها مع 

زوجها.
بينمـــا ترى الدكتورة مهـــا معروف، خبير 
العلاقـــات الزوجية، أنه من الصعب أن يعيش 
الإنســـان مـــن دون علاقات في محيـــط العمل 
والأقـــارب، فالحيـــاة الخاصـــة التـــي يعتبر 
الأصدقاء جزءا منها مهمة لعدم تســـرب الملل 
والروتينيـــة إلـــى العلاقـــة الزوجيـــة، إلا أن 
الخطر يكمـــن في أن يمتد تأثير الأصدقاء إلى 
الحياة الزوجية، فهذه هي المشـــكلة التي يقع 
فيهـــا الكثير من الأزواج، وقـــد يحدث هذا من 
الزوج مـــن دون قصد، فيكون الأمر في البداية 
مجـــرد حديـــث مع الأصدقـــاء عـــن الخلافات 
مـــع الزوجة، ثـــم يتطور تدريجيـــا إلى تدخّل 
الأصدقاء وكأنهم ينصحـــون الزوج بالتعامل 
الأمثل مع هذه المشـــكلات، ومع استمرار هذا 
الأمـــر يعتاد الـــزوج على أخـــذ رأي الأصدقاء 
فـــي كل الأمور، ما يحدث المشـــكلات وتنقلب 
الحيـــاة في الأســـرة، مؤكدة علـــى ضرورة أن 
تكـــون هناك خطوط حمـــراء لا يمكن الاقتراب 
منها عند الحديث عن أمور الزوجة والأســـرة، 
وعندما يتعرض الإنسان لمشكلات في محيط 
الأســـرة، عليـــه أن يســـعى إلى حلهـــا ، وإذا 

استمرت هذه المشكلات، يكون تدخل أسرتي 
الزوجيـــن للإصلاح، لافتة إلى أن لجوء الزوج 
للأصدقاء مخاطـــرة كبيرة، وبعـــد أن تنتهي 
هذه الخلافات ســـوف يندم الزوج كثيرا، على 

عدم بقاء المشكلات في محيط الأسرة.
ومن جهته، أوضح الدكتور هاشم بحري، 
أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن الغيرة 
على الزوج السبب الرئيسي في رفض الزوجة 
لأصدقائه، لأنها تشعر أنه أصبحت لهم مكانة 
كبيرة فـــي حياتـــه، وأن هناك أوقاتـــا كثيرة 
يقضيها معهم على حســـاب الأســـرة، فالكثير 
من الزوجات ينظـــرن إلى أصدقاء الزوج على 
أنهم ”ضرة“، وهذا الشعور يتسبب في الكثير 
من الأزمـــات، فتعيش الزوجة فـــي أجواء من 
التوتر والقلق المســـتمر، كما يمكن أن تشعر 
بوجـــود تصرفات تصدر مـــن الزوج على غير 

المعتـــاد، وهي نتيجـــة التواجد الكثير مع 
أصدقاء لديهم عادات وتقاليد مختلفة.

وينصح بحري الزوجة بأن تتعامل 
مـــع هذا الأمر بهـــدوء وذكاء، في إطار 
كيفيـــة اســـتيعاب زوجها، بـــأن تأخذ 

علاقتـــه مع أصدقائـــه كأمر عادي، 
مع وضـــع ضوابط وحـــدود لها 

مـــع الـــزوج، ذلك لأن 
في  الحديـــث  كثـــرة 
أو  الأصدقاء،  أمـــور 
في  الزوجـــة  رغبـــة 
الـــزوج  يقطـــع  أن 
بالأصدقاء،  علاقتـــه 
حالـــة  إلـــى  تـــؤدي 
مـــن التوتـــر والقلق 
المستمر  والانفعال 

الأســـرة،  داخـــل 
أن  فالمطلـــوب 
هنـــاك  يكـــون 

فـــي  تـــوازن 
قـــة  لعلا ا

الأصدقاء،  مع 
هذه  وتكـــون 
قـــة  لعلا ا
محـــدودة في 
الأمور العامة 
والعلاقات في 
وأن  العمـــل، 
تكون مشكلات 

وقضايا الأســـرة والزوجة بعيدا عن مجالس 
الأصدقاء.

ومن أهم التأثيرات الســـلبية التي تحدث 
للعلاقـــة الزوجية بســـبب الأصدقاء، كما ترى 
الدكتـــورة حنان زيـــن، مدير مركز الســـعادة 
للاستشـــارات الأســـرية، أن بعـــض الأصدقاء 
قد يجذبون الزوج للســـهر خارج المنزل، وقد 
يطبـــق بعـــض النصائح التي تعجـــل بنهاية 
الحيـــاة الزوجية، ومنها على ســـبيل المثال، 
ضرورة القســـوة علـــى الزوجـــة، ومنعها من 
التواصـــل مع أهلها، ومنع أهلهـــا من التردد 
عليهـــا، وغيرهـــا من الأمور التي تؤثّر ســـلبا 
على الأســـرة، وعلى الجانب الآخر قد تتسبب 
صديقات الزوجة في انهيار العلاقة الزوجية، 
كأن يحثثنهـــا علـــى مطالبة الـــزوج بمطالب 
كثيـــرة، ويوهمنهـــا  بـــأن تفعل ذلـــك حتى لا 

يتزوج عليها، وهنا يدخل الشـــك والقلق منزل 
الزوجيـــة، والكثيـــر من حالات فشـــل الزواج 
كانت بســـبب الأصدقاء، ولذلـــك ننصح دائما 
الزوجات بضرورة الحفاظ على أسرار الأسرة، 
وعدم الحديث مع أي صديقة عن الزوج، سواء 

كان ذلك سلبيا أو إيجابيا.
وفي ســـياق متصل أشـــار الدكتـــور أيمن 
الملط، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إلى أن 
العلاقة بين الزوجين لابد أن تقوم على المودة 
والرحمة، فلا يجـــوز بأي حال من الأحوال أن 
يتحدث الزوج عن أخطاء الزوجة أو المشكلات 
الزوجية أمام الأصدقاء، وكذلك الزوجة عليها 
ألا تتحـــدث مع صديقاتها عـــن أي خلاف مع 
الـــزوج، بل ليـــس مطلوبا أيضـــا أن يتحدث 
الزوج مـــع الأصدقاء عـــن مميـــزات الزوجة، 
فهنـــاك ضوابط شـــرعية وضعتها الشـــريعة 
الإســـلامية للحفـــاظ علـــى الأســـرة. وأكد أن 
الشريعة تأمر المسلم بالمحافظة على الحياة 
الزوجية، وأن تبدأ هذه الحياة بالصدق 
والمصارحة والثقة المتبادلة، ويكون 
ذلك من خلال الأفعال وليس الأقوال، 
فالمـــودة والصـــدق والتفاهـــم أهم 
عليهـــا  تقـــوم  التـــي  الأركان 
الزوجين،  بين  العلاقة 
ولابـــد مـــن الالتزام 
الشريعة  بتعاليم 
علـــى  للحفـــاظ 
الأسرة التي هي 
نواة المجتمع.

} القاهرة - توصلت دراســـة مصرية، أشرفت 
عليهـــا مجموعة من الأطفال، بعد تدريبهم على 
إجـــراء المقابلات الفردية وتعبئة اســـتمارات 
جمع البيانات وتحليلهـــا، إلى أن 74.3  بالمئة 
مـــن الأطفـــال المصرييـــن لا يفضلـــون قضاء 
الوقت مع أســـرهم، و50 بالمئة منهم لا يحبون 

المدرسة.
أنجـــز الدراســـة 26 باحثـــا مـــن الأطفـــال 
نصفهم ذكـــور والنصف الآخر إنـــاث، تتراوح 
أعمارهـــم مـــن 14 إلى 17 عاما، فـــي محافظات 
القاهرة والجيزة والإســـكندرية وبني سويف. 
واستغرقت 6 أشـــهر وعرض الأطفال نتائجها 
خلال مؤتمر إقليمـــي، عقد مؤخرا في القاهرة، 
برعاية المجلـــس العربي للطفولـــة والتنمية، 
وناقـــش أهميـــة إشـــراك الأطفـــال فـــي اتخاذ 

القرارات الخاصة بهم.

قام الأطفال المشرفون على الدراسة بـ 104 
مقابلات فردية، وبتعبئة ألف وأربعين استمارة 
جمع بيانات مـــن أطفال في المنازل والمدارس 
والشوارع، تتراوح أعمارهم من 7 إلى 18 عاما.
وشملت الدراسة 200 طالب عبر 37 منهم عن 
عدم تفضيلهم للتواجد مع المشرفين، نظرا لما 

يتعرضون له من سوء معاملة.
وكشـــفت النتائج أن 51 بالمئـــة من أطفال 
الشـــوارع لا يفضلـــون التواجـــد في الشـــارع 
بســـبب ما يتعرضون له من انتهاكات جسدية 
ونفســـية. وذكر 35.4 بالمئة من الذين شملتهم 
الدراســـة أنهم يتعرضون للإيـــذاء من أصدقاء 

لهم ولا يفضلون التواجد معهم.
وأوضـــح الطفل مـــازن علـــي، 17 عاما، أن 
نصف الأطفال المبحوثين عبروا عن عدم حبهم 
للمدرســـة بسبب ســـوء المعاملة التي يلقونها 

داخلها، وتعرضهم للعنف سواء خلال الشجار 
مـــع زملائهم أو العقاب البدنـــي من المعلمين، 
وأيضا بسبب ثقل المهام والواجبات المدرسية 

المفروضة عليهم.
وبينت الطفلة إيلاريا فرج، 16 عاما، إحدى 
الباحثـــات الصغيرات، أن الأطفـــال برروا عدم 
تفضيلهم لقضـــاء الوقت مـــع العائلة، بوجود 
فجوة بينهم وبين أســـرهم، ســـواء لتعرضهم 
للعنـــف اللفظي أو الجســـدي، أو لعـــدم إتاحة 

الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم بحرية.
وشـــدد الأطفـــال الباحثـــون علـــى أهميـــة 
تأهيـــل الآباء والأمهات للتعامل بشـــكل أفضل 
مـــع أبنائهـــم واهتمامهم بالجانـــب الترفيهي 
للأطفال، وكذلك تدريب المعلمين والإخصائيين 
الاجتماعيين بالمدارس على كيفية التعامل مع 

الطلاب وبحث مشكلاتهم.
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◄ في أول حالة من نوعها في 
إيطاليا، وربما في أوروبا، وضعت 

سيدة إيطالية اثنين من التوائم 
المتطابقة وهم صبيان وبنتان. 

وهي حالة نادرة الحدوث بمعدل 
واحدة بين كل 70 مليون حالة 

حمل.

◄ منعت شرطة الدنمارك معرضا 
لصور نساء عاريات باعتباره 

«خدشا للحياء العام“. ودافعت 
المصورة الفوتوغرافية ماتيلد 
غرافستوم عن صورها بالقول 

إنها تقدم المرأة على طبيعتها كما 
نصادفها في الحياة اليومية وليس 

كما تبرزها الموضة أو الإعلانات 
أو السينما.

◄ توصلت نتائج دراسة حديثة 
إلى أن الامتناع الجنسي يؤثر على 

نشاط وحيوية السائل المنوي، 
وأكدت أن عدم ممارسة الجنس 
و“ضبط النفس غير مستحسن 

لأنه يضعف الحيوانات المنوية. 
ويعرضها للتشوه بسبب انخفاض 

حركتها وانحصارها في مكانها.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن 70  
بالمئة من السيدات يفضلن أن 

يكون الزوج أكبر منهن بنحو ست 
سنوات، حيث أن الرجل الأكبر 

عمرا يكون أكثر نضجا ولديه خبرة 
في الحياة.

◄ أصبح طفل صغير يعاني من 
ورم في المخ يتعذر استئصاله أول 
شخص في المملكة المتحدة تجمد 

أنسجة خصيته حتى تكون لديه 
فرصة في الإنجاب عندما يكبر. 

ويحتاج الصبي، ناثان كروفورد، 
من مقاطعة كورنوال البريطانية، 
إلى العلاج الكيماوي والإشعاعي 
للسرطان، غير أن العلاج المكثف 

قد يؤدي إلى إصابته بالعقم.

باختصار

[ الصداقات السيئة من الأسباب الرئيسية للطلاق [ نصائح أصحاب السوء تدمر البيوت وتشرد الأسر
للأصدقاء دور مؤثر في العلاقة الزوجية، وذلك لدورهم في حياة طرفي العلاقة، والذي قد 
يكون إيجابيا، بما يدعم الأســــــرة ويكون عاملا في اســــــتمرارها ونجاحها، أو سلبيا يهدم 
ــــــين تقوم عليهما الحياة الزوجية، مــــــن خلال النصائح المحرضة  ــــــم الثقة والمودة اللت دعائ

والأفعال الهدامة، ما يجعل الأصدقاء جزءا من مقومات الأسرة الناجحة.

موضة

الجاكت المبطن 
بالريش موضة 2016

أصدقاء الزوج أعداء الزوجة

أكد خبراء الجمال أنه يمكن صرف الأنظار عن شـــحوب البشرة خلال فصل الشتاء من 
خلال ارتداء القطع الفوقية، التي تزهو ببعض الألوان، مثل الأحمر البرغندي والأخضر 

بلون الغابات والذهبي الدافئ والوردي الصارخ والبني.

حـــذر مختصون من أن الإفراط في تناول منتجات الحليب يضر البشـــرة؛ حيث تتســـبب 
بروتينـــات الحليب في زيادة إفراز هرمونـــات النمو، مما يؤدي إلى تحفيز الغدد الدهنية. 

وتكون النتيجة حينئذ ظهور بثور، لاسيما بالذقن.

رغبـــة الزوجة في أن يقطع الزوج 
علاقتـــه بالأصدقـــاء تـــؤدي إلى 
حالة من التوتر والقلق والانفعال 

المستمر داخل الأسرة

◄

} يتربع الجاكـــت المبطن بالريش على 
عرش الموضة هذا الشتاء، ليمنح المرأة 
إحساســـا بالـــدفء وإطلالـــة أنيقة على 

غرار النجمة سارة جيسيكا باركر.
وقالـــت مجلة ”إن ســـتايل“ الألمانية إن 
أناقـــة الجاكت المبطـــن بالريش تتطلب 
اختيـــار الموديـــل المناســـب لطبيعـــة 
القوام؛ حيث ينبغي على المرأة قصيرة 
القامة اختيار موديـــل قصير، كي تكون 
الســـيقان ظاهرة للعيان، ممـــا يجعلها 

تبدو أطول.
كما ينبغي عليها 
الابتعاد عن الموديلات 
الأكبر من المقاس 
والتي تكون طويلة 
وواسعة للغاية.
وأضافت 
المجلة المعنية 
بالموضة 
والجمال أن 
المرأة، التي 
تعاني من 
بطن ممتلئة، 
ينبغي عليها 
اختيار موديل 
ذي وسط 
محدد؛ 
حيث أنه 
يمنح القوام 
شكل الساعة 
الرملية، مما يعمل 
على إخفاء امتلاء 
البطن.

و ينبغي عليها 
الابتعاد عن الموديلات 
ذات الأحزمة أو الجيوب 
المحاكة من الخارج أو 
الموديلات القصيرة؛ لأنها 
تسلط الضوء على امتلاء 
البطن.

أطفال مصريون لايفضلون قضاء الوقت مع أسرهم

 

} لا غنى يعلو على غنى الروح، ولو ملكتَ 
الدنيا وافتقرت روحك للحياة والمحبة 

والمعرفة، فأنت فقير لا تملك شيئا. هذه 
قناعتي التي أرددها بيني وبين نفسي كلما 

رأيت التفاخر، والتظاهر والتسابق يين 
الناس في إبراز ما يملكون. ودائما، دائما، 

ما أتذكر حادثة وقعت لي منذ سنوات قليلة، 
علمتني أن قيمة الانسان لا تتجاوز ما تحت 

ملابسه.
كان ذلك عندما تعرفت على سيدة من 

أصول إنكليزية، ابنتها بفصل ابني، ألتقيها 
يوميا أمام المدرسة ونحن نلاحق الطفلين 

بأعيننا وهما يدخلان الفصل. بمجرد أن 
يختفيا نلتفت إلى بعضنا، نصبح، ثم نمشي 

في اتجاه واحد سالكتين الطريق الذي 
يوصلها إلى عملها أولا، ثم عملي.

تصل هيلين إلى المؤسسة التي تعمل 
بها، وهي جامعة دولية حرة معروفة، 

تستقطب طلاب ماجستير ودكتوراه من 
جميع أطراف العالم. تلوح بيدها، مودعة ثم 
تختفي خلف الباب الزجاجي، وأواصل أنا 

طريقي إلى عملي. هكذا، كل يوم لسنوات 

طويلة. مرة سألتها عن عملها فقالت“ ”أنا 
أعمل في مؤسسة كذا“ ولم تزد على ذلك. 

ولسنوات ظننت أن هيلين سكرتيرة أو 
محاسبة أو موظفة استعلامات، وأنها لا 

ترغب كثيرا في الإشارة إلى ذلك، حرجا أو 
اعتقادا منها بأنها تستحق ما هو أفضل، 

حتى جاء يوم فتحت فيه موقع الجامعة 
بحثا عن معلومات لتقرير كنت بصدد 

كتابته، وفوجئت بأن اسم هيلين موجود 
ضمن فريق المدرسين: بروفيسور دكتور 
هيلين ( ) أستاذ القانون الدولي، حاصلة 

على الدكتوراه من كمبريدج.
أخبرتها لاحقا أنني كنت أعتقد لسنوات 
أنها تعمل سكرتيرة بالمؤسسة الأكاديمية، 

فضحكت، وقالت: ”لا فرق حتما“.
عرفت أنها ابنة سفير سابق، وأنها تكره 
البيوت الكبيرة، من ذلك النوع الذي يسكنه 

السفراء، لأنها تشعرها بالفراغ والوحدة 
والعزلة، لهذا تعيش هيلين مع طفليها في 

شقة من غرفتين فقط، في حي شعبي بسيط 
على أطراف لاهاي.

في إحدى المرات نادتني ونحن على 
عتبة المدرسة لتسلمني كيسا صغيرا، 

فتحته لأجد به مكعبات صابون من ذلك الذي 
يستعمل في غسالة الماعون، نظرت إليها 
وأنا لم أفهم، فقالت: ”منحوني إياه مجانا 

في أحد السوبرماركات وأنا لا أملك غسالة 
مواعين“!

ليس هذا فقط، فهيلين لا تملك سيارة 
أيضا، ولا هاتفا محمولا، ولا جهاز لابتوب 

من النوع الرفيع، ولا تضع عطورا، ولا 
مساحيق، لا شيء تقريبا، إلا حقيبة يدها 
مربعة الشكل، التي كانت تتيح لها حمل 

كتب، وأوراق ودفاتر العمل.
قابلت في حياتي نماذج قليلة مماثلة 
لهيلين، بشر مبهرون، بسطاء، يعيشون 

الحياة بوصفها هبة وكنزا حقيقيا قيمته 
فيه. يصحون كل صباح منبهرين بعظمة 

وجودهم في هذا الكون، و هم قريبون من 
أنفسهم، عميقون وصادقون. يستهدفون قلب 
الأشياء مباشرة، سعداء، عارون تماما من كل 

ما يغلف البشر من مكتسبات ثقافات بنيت 
على التلقين والبرمجة الجماعية، أغنياء 

بأنفسهم وبما يعرفون، كأنهم ليسوا من هذا 
العالم. تذكرت هذه الحادثة مرة أخرى منذ 
يومين وأنا أكاد لا أجد طريقي بين زحمة 
البشر في الأسواق والمحلات والساحات، 
حيث العالم في سباق لاهث وتدافع رهيب 
على المقتنيات وأكوام الملابس والعطور 

والألعاب، والأجهزة الالكترونية، استعدادا 
لاحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة.

كل عام وأنتم بألف خير!

لمياء المقدم

ََ ل ل ال غن ل ل غن لا {

كأنهم ليسوا من هذا العالم

أسرة

تبدو أطول.
كما ينبغي عليه
الابتعاد عن الموديلات
الأكبر من المقاس
والتي تكون طويل
وواسعة للغاي
وأضافت
المجلة المعني
بالموض
والجمال أ
المرأة، الت
تعاني م
بطن ممتلئ
ينبغي عليه
اختيار مودي
ذي وس
محد
حيث أن
يمنح القو
شكل الساع
الرملية، مما يعم
على إخفاء امتلا
البطن
و ينبغي عليه
الابتعاد عن الموديلات
ذات الأحزمة أو الجيوب
المحاكة من الخارج أ
الموديلات القصيرة؛ لأنه
تسلط الضوء على امتلا
البطن
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◄ دخل الثلاثي المغربي المهدي 
بنعطية، مدافع بايرن ميونيخ، ونور 

الدين أمرابط، مهاجم ملقا، وحكيم 
زيياش، لاعب وسط تفينتي أنشخيده، 

المنافسة بقوة على لقب أفضل لاعب 
في المغرب العربي لعام ٢٠١٥.

◄ يقترب المدافع زكرياء الهاشمي 
من تحديد مصيره مع ناديه الرجاء 

البيضاوي، بعد أن بات خارج 
حسابات المدرب رشيد الطاوسي الذي 

لم يعد يعتمد عليه في المباريات، 
بدليل أنه لم يوجه له الدعوة في 
الديربي أمام الوداد البيضاوي.

◄ عاد مصطفى كالوشا ظهير أيسر 

فريق المحلة إلى حسابات مسؤولي 
نادي الزمالك المصري لكرة القدم، 

بقوة من أجل التعاقد معه خلال فترة 
الانتقالات الشتوية المقبلة.

◄ أكد معدي الهاجري رئيس نادي 
القادسية السعودي تمسك ناديه 

بجميع لاعبيه وعدم التفريط في أي 
لاعب، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي 

عروض رسمية للتعاقد مع النجراني 
والعبيد في سوق الانتقالات الشتوية.

◄ يشهد نهاية الأسبوع الحالي 
التحاق ٥ لاعبين ومدرب برازيلي 

بوفد المنتخب العراقي الأولمبي الذي 
سيسافر إلى دبي. وكان العراق قد 

تأهل للألعاب الأولمبية في ٤ مناسبات 
أعوام ١٩٨٠ و١٩٨٤ و١٩٨٨ و٢٠٠٤.

◄ بات منتخب الجزائر لكرة اليد 
مهددا بفقدان لاعبين اثنين في 

البطولة الأفريقية التي ستقام في 
مصر ما بين ٢١ و٣٠ يناير. وتعرض 

رياض شهبور وهشام كعباش 
.٢٠١٦ للإصابة قبل موعد ”كان“ 

النصر يقارع الهلال في ديربي حماسي بالدوري السعودي
[ الأهلي يأمل في التتويج بلقب {بطل الشتاء} عبر بوابة ضيفه القادسية

محمد الفرماوي

} القاهــرة - أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك 
أنه يعتبر نفســـه أفضل لاعب فـــي مصر دون 
منازع، مضيفا أنه لا يفتعل المشـــاكل كما تردد 
في بعض وســـائل الإعلام مؤخـــرا، وإنما كل 
الأزمـــات التي ارتبطت به لـــم يكن طرفا فاعلا 

فيها. 
على  وشـــدد في حوار خاص مع ”العرب“ 
احترامـــه لإدارة نادي الزمالـــك في ما يخص 

منع التعامل مع صفحاته الشـــخصية بمواقع 
التواصـــل الاجتماعي. وقال باســـم إن رحيله 
ســـيكون من خـــلال بوابـــة النادي فـــي حال 
وجود عرض مناســـب يليق به وبناديه، وإنه 
لن يستغل الشـــرط الجزائي لفسخ تعاقده مع 
الزمالـــك، نافيـــا في الوقت نفســـه وصول أي 
عـــرض من نادي الســـد القطري الذي يشـــرف 
على تدريبه البرتغالـــي فيريرا مدرب الزمالك 

السابق. 
وقال: لم أتلق أي عرض، لكن علاقتي جيدة 
بالمدرب فيريرا، وبعض وسائل الإعلام تحاول 
خلق المشـــاكل لي“، مضيفـــا أنه تلقى عروضا 
للاحتراف في فرنســـا والسعودية والإمارات. 
لكـــن مصدرا مقربا من اللاعـــب قال لـ”العرب“ 
إن العرض السعودي كان من نادي أهلي جدة، 
الـــذي اتصل أحـــد مســـؤوليه باللاعب لمعرفة 
رأيه في مســـألة الانتقال إلـــى صفوف الفريق 

في يناير المقبل. 

وكان المستشـــار مرتضـــى منصور رئيس 
نـــادي الزمالك قد اتهم اللاعـــب بالانتماء إلى 
وذلك بســـبب  رابطة ”أولتراس وايت نايتس“ 
ذهابـــه إليهم وتهدئتهم بعد منع دخولهم أحد 
تدريبات الفريـــق، فيما تم توقيع عقوبة مالية 
تبلـــغ 300 ألف جنيه (نحو 25 ألف دولار) على 
اللاعب بسبب وضعه منشورات عبر صفحته 

على موقع إنستغرام.
وعـــن إمكانيـــة معاقبتـــه بســـبب إجرائه 
حوارات تلفزيونية علـــى هامش حفل تكريمه 
الذي أقيم مســـاء الخميـــس الماضي بعد فوزه 
بلقـــب أفضـــل لاعب فـــي مصر في اســـتفتاء 
بـــين مدربي الدوري الممتـــاز، قال ”في كل دول 
العالـــم تقوم الأندية بالاحتفاء بلاعبيها الذين 
يحصـــدون ألقابا شـــخصية، إلا في مصر تتم 

معاقبة هؤلاء اللاعبين“. 
وقـــع الزمالـــك عقوبة أخـــرى على اللاعب 
بتغريمه (25 ألف دولار) بسبب إجراء حوارات 
صحفية، قبل أن يخطـــر اللاعب إدارة النادي 
باعتراضـــه علـــى العقوبـــة، ليدخل فـــي أزمة 
جديدة مع ناديه. وتطرق مرسي إلى الشائعات 
التي طالـــت علاقته بزملائه في الزمالك، فنفى 
وجود خلافات مع محمود عبدالمنعم (الشهير 
بكهربا)، وقال ”علاقتي به جيدة للغاية، أداعبه 
كثيرا في التدريبات، ولا أزمات بيننا“، مشيرا 
إلى أنه لا خلافات بينه وبين نادي الزمالك في 

الوقت الراهن.
وعـــن النـــادي الأوروبـــي الـــذي يتمنـــى 
الاحتـــراف بـــين صفوفه، قـــال مرســـي ”رغم 
أنني من مشـــجعي ريال مدريد إلا أنني أتمنى 
الاحتـــراف بصفوف جاره المدريـــدي أتلتيكو، 
بســـبب الروح العالية التي تميز أسلوب لعب 
هذا الفريق، فضلا عن أن طبيعة المدرب دييغو 

سيميوني تشبهني كثيرا“. 

وأضاف ”لا أتعجـــل الحصول على فرصة 
الاحتراف الأوروبـــي، فعمري لم يتجاوز الـ24 
عاما، الأمـــر مرتبط بالحصـــول على العرض 

المناسب“. 
وأشـــار نجـــم الزمالـــك إلـــى أنـــه يحـــب 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب الأعمال 
الخيريـــة التي يقوم بها وتبرعه الدائم لأعمال 
الخير، مشـــيرا إلى أن احتفاله بنفس طريقته 

كان عفويا وغير متعمد، لكنه يحبه للغاية.
وقال ”في الوقت ذاته أكره ليونيل ميسي، 
لأنه دائم الذهاب إلى إســـرائيل ويدعمهم. كما 
أنـــه يضع الكثير من الأوشـــام على جســـده“. 
وعـــن الاتهامـــات التي توجه إليـــه بأنه لاعب 
مغـــرور، أكد اللاعب ”هذا الأمـــر غير حقيقي، 

لست مغرورا على الإطلاق“. 
وأشـــار اللاعـــب إلـــى أن لديـــه طموحات 
كبيرة مـــع الزمالك في الفتـــرة المقبلة، أهمها 
الحفاظ على لقبي الدوري والكأس، فضلا عن 
الفـــوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، كما يحلم 
بالتأهل مع المنتخب لبطولة كأس العالم 2018 

التي تنظمها روسيا“. 
الموســـم  خـــلال  أنـــه  اللاعـــب  وأوضـــح 
الماضي اســـتطاع تســـجيل 26 هدفا مع ناديه 
والمنتخب وأن أفضـــل أهدافه مع الزمالك كان 
في مرمى ســـموحة، فضلا عـــن هدفيه ضد كل 
من الإســـماعيلي والمصري، وهدفيه في مرمى 

الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر.
وكشـــف اللاعـــب عـــن أصعـــب اللحظات 
التي عاشـــها الموســـم الماضي قائلا ”لا أبكي 
فـــي الأوقـــات العاديـــة، لكـــن مبـــاراة النجم 
الســـاحلي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة 
الكونفيدراليـــة أجبرتنـــي على البـــكاء“. تلك 
المباراة شـــهدت فـــوز الزمالـــك بثلاثة أهداف 
وكان بحاجة لهدف رابع للوصول إلى المباراة 
النهائية، لأن الفريق التونســـي فاز في مباراة 

الذهاب 1-5. 
وتابـــع اللاعـــب ”كنا نثق فـــي التعويض 
والوصـــول إلى نهائـــي البطولـــة، كنت أحلم 
بالتتويـــج الأفريقـــي، مررنا بظـــروف صعبة 
خـــلال مشـــوار البطولة، خاصة تلـــك الأوقات 
التي لم نجد فيها طعاما كافيا، وكنا ننام على 

أرصفة المطارات في بلدان أفريقيا“.  ماهذا التحامل؟

رياضة

باسم مرسي: مستمر مع الزمالك وأتمنى الاحتراف في أتلتيكو
باختصار

} الريــاض - تتركز أنظار جماهير كرة القدم 
الســـعودية اليوم نحو ملعب الملك فهد الدولي 
الذي يحتضن ديربـــي العاصمة الرياض بين 
النصـــر حامل اللقـــب في العامـــين الأخيرين 
والهلال شـــريك الأهلي في الصـــدارة في قمة 

المرحلة السابعة المؤجلة. 
وتعتبـــر المبـــاراة التي يدخلهـــا الفريقان 
بحســـابات خاصة في غايـــة الأهمية للطرفين 
رغـــم تفاوت الطمـــوح بينهمـــا، فالنصر الذي 
تضاءلت حظوظه في الدفاع عن اللقب بنسبة 
كبيرة نتيجـــة مســـتوياته المتذبذبة ونتائجه 
اســـتعادة توازنه  المتأرجحـــة، يتطلـــع إلـــى 
وتخطي منافســـه قبل فترة التوقف خصوصا 
وأنه ســـيدخل المباراة بصفوف شـــبه مكتملة 
للمـــرة الأولى منـــذ بداية الموســـم بعد عودة 

اللاعبين المصابين. 
فـــي المقابل، يســـعى الهلال الـــذي ينافس 
بقـــوة على اللقـــب إلى حصد النقـــاط الثلاث 
سيما وأنه يدرك أن تعثره بأي نتيجة سيتيح 
الفرصـــة للأهلي للانفـــراد بالصـــدارة إذا ما 
تجاوز عقبة ضيفه القادســـية، ولذلك سيرمي 
بكل ثقله لحسم المباراة لصالحه. وعلى الرغم 
من أن الفوارق في النقـــاط والمعنويات تصب 
في مصلحـــة الهلال إلا أن مباريـــات الديربي 
دائمـــا ما يكـــون لها طابع خـــاص ولا تعترف 
بالترشـــيحات المســـبقة ولا تبوح بأســـرارها 
إلا داخـــل المســـتطيل الأخضـــر، ونظـــرا لذلك 
فـــإن النتيجـــة ســـتكون مفتوحـــة علـــى كافة 
الاحتمالات. ويتواجد فريق النصر في المرتبة 
السادســـة برصيد 18 نقطـــة، وبفارق 12 نقطة 
كاملـــة عـــن الهلال الـــذي يشـــارك الأهلي في 
صدارة ترتيب الدوري الســـعودي للمحترفين، 
ويســـتهدف الفريقـــان تحقيق الفـــوز وليس 

سواه في تلك المواجهة.
تؤكد المواجهـــات التاريخية بين الفريقين 
الكبيريـــن خلال الـ41 ســـنة الماضيـــة، أنهما 
تواجهـــا في 86 مبـــاراة بالدوري الســـعودي 
الممتـــاز، حقـــق النصـــر الفوز فـــي 26 مباراة 
مقابل انتصار الهلال بـ34 مباراة، وتعادلا في 

26 مواجهة. وعلى مســـتوى النهائيات، تقابل 
النصر والهـــلال في 10 مباريات نهائية، كانت 
الأفضلية لصالح النصراويين في الفوز بست 

مواجهات مقابل أربعة انتصارات للزعيم. 
وفي ما يخص تاريـــخ مواجهات القطبين 
في الدوري السعودي، فقد حقق النصر الفوز 
فـــي 60 مباراة بينما ظفر الهلال بـ91 انتصارا 
وتعادلا في 51 مباراة، وسجل النصر 189 هدفا 
مقابـــل 203 أهداف للهلال، وكانت أكبر نتيجة 
فـــاز بها النصـــر 4-1 و3-0، فـــي حين انتصر 

الهلال بـ5-3 و1-4. 
وعلـــى صعيد هـــداف مواجهـــات ديربي 
الرياض على مـــدار التاريخ، فإن الأســـطورة 
الكبيـــرة ماجـــد عبداللـــه الهـــداف بجـــدارة 
واستحقاق بتســـجيله 21 هدفا، بينما يحضر 

سامي الجابر من الهلال بـ11 هدفا.
ويســـتعد الأهلـــي للتتويـــج بلقـــب ”بطل 
الرمـــزي عندمـــا يســـتقبل ضيفـــه  الشـــتاء“ 
القادســـية على مدينة الملك عبدالله الرياضية 
بجدة في مباراة تبدو ســـهلة لصاحب الأرض 
والجمهـــور الذي يتفوق علـــى ضيفه من كافة 
النواحـــي. ويطمح الأهلي الذي لـــم يتلق أي 

خســـارة في الـــدوري منـــذ موســـمين ويملك 
جميـــع مقومـــات التفوق لإضافة ثـــلاث نقاط 
جديـــدة للبقاء فـــي الصـــدارة دون النظر إلى 
نتيجة منافسه الهلال أمام النصر، فيما يأمل 
القادســـية الحادي عشر (11 نقطة) في إحداث 
المفاجأة واقتناص النقاط الثلاث أو على الأقل 

العودة بنقطة تعزز وضعه في الترتيب. 
وتســـتكمل مباريـــات المرحلة غـــدا، حيث 
يلعـــب الوحدة مـــع الاتحـــاد، والشـــباب مع 
التعـــاون، وهجر مـــع الرائـــد، والفيصلي مع 

الفتح. 
وســـيحاول الاتحاد صاحب المركز الثالث 
الاســـتمرار في المنافســـة مع مدربه الروماني 
العائـــد فيكتـــور بيتوركا عندمـــا يلعب خارج 

أرضه أمام الوحدة غدا الجمعة. 
وعاد بيتوركا هذا الشهر ليقود الاتحاد بعد 
حوالي ستة أشهر من رحيله. وبعد فوزه على 
النصر في الجولة الماضية سيســـعى الشباب 
صاحب المركز الخامس برصيد 18 نقطة، مثل 
حامـــل اللقب، إلى التأكيد على تعافيه من آثار 
أربع هزائم متتالية عندما يتقابل مع التعاون. 
ولا يـــزال هجـــر متذيـــل الترتيـــب يبحث عن 

انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم قبل أن 
يواجه الرائد صاحب المركز قبل الأخير بينما 

سيلعب الفيصلي مع الفتح بطل 2013.

ســــــيكون ملعب الملك فهد الدولي بالرياض 
مسرحا للموقعة المرتقبة بين النصر وجاره 
الهلال في ديربي قوي، ضمن جولة مؤجلة 
من منافســــــات المرحلة الســــــابعة للدوري 

السعودي للمحترفين لكرة القدم.

الكرة واحدة والأهداف متفاوتة

مرســـي ينفي وصـــول أي عرض من 

نادي الســـد القطري الذي يشرف 

على تدريبه البرتغالي فيريرا مدرب 

الزمالك السابق

◄

لاعـــب الزمالك أشـــار إلـــى أن لديه 

طموحـــات كبيـــرة مـــع الفريق في 

الفتـــرة المقبلة، كما يحلم بالتأهل 

مع المنتخب لكأس العالم 2018

◄

متفرقات

◄ تألق النجم كوبي براينت وأعاد فريقه 
لوس أنجلس ليكرز إلى سكة الانتصارات 

عندما قاده إلى الفوز على مضيفه دنفر 
ناغتس 111-107 ضمن دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين. وهو الفوز الخامس 
للوس أنجلس ليكرز هذا الموسم مقابل 23 

خسارة وبقي في المركز الأخير للمنطقة 
الغربية، فيما مني دنفر ناغتس بخسارته 

السابعة عشرة في 28 مباراة وبقي في 
المرتبة الحادية عشرة في 

المنطقة ذاتها. وقدم 
براينت الذي سيعتزل 

في نهاية الموسم 
الحالي، إحدى 

أفضل مبارياته 
هذا الموسم، 

فسجل 31 نقطة 
مع 5 تمريرات 

حاسمة و3 
متابعات في 

32 دقيقة فقط.

◄ قرر نيك ديفيس الذراع اليمنى لرئيس 
الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني 

سيباستيان كو الاستقالة من منصبه 
بسبب مقالات صحفية تتهمه بالضلوع 

في فضيحة المنشطات التي تضرب 
الاتحاد الدولي. وكانت صحيفة ”لوموند“ 
الفرنسية أكدت أنه حاول تأخير الكشف 

عن بعض حالات تنشط العدائين 
الروس عام 2013 لعدم تلطيخ 

سمعة بطولة العالم التي 
أقيمت في موسكو. وقال 

ديفيس ”قررت الاستقالة من 
أجل ترك الوقت للجنة 
الأخلاق لدراسة الملف 
وتحديد ما إذا كنت 

مسؤولا عن أي خرق 
لقانون الأخلاق في 

الاتحاد الدولي“.

◄ توج لاعب فالنسيا الأسباني أيمن 
عبدالنور بلقب أفضل لاعب تونسي لعام 
2015، من خلال الاستفتاء السنوي الذي 

تقوم به إذاعة ”جوهرة أف أم“ 
الخاصة. وحل عبدالنور في 
المركز الأول لهذا الاستفتاء 
متقدما على محترف بوردو 

وهبي الخزري ونجم 
الأفريقي صابر خليفة 

ولاعب الصفاقسي علي 
معلول ولاعب النجم 

الساحلي حمزة الأحمر 
ولاعب الترجي الرياضي 

التونسي سعد بقير. 
وسيتم الإعلان عن 

النتائج النهائية لهذا 
الاستفتاء يوم غد 

الجمعة.

ي وي
 أف أم“
ر في
فتاء
وردو

ي

الفرنسية أكدت أنه حاو
عن بعض حالا

3 الروس عام
سمعة بطولة
أقيمت في مو
ديفيس”قررت
أجل
الأخ
وتح
مس
لق
الا

الاتحـــاد صاحـــب المركـــز الثالث 

سيحاول الاستمرار في المنافسة 

مع مدربه العائد فيكتور بيتوركا 

عندما يلعب أمام الوحدة

◄

«لـــم تكن علاقتي مميزة مع المـــدرب اليوناني ليمونيس في فريق الرائد الســـعودي، 

الأمر الذي عجل بعودتي إلى الدوري العراقي الممتاز عبر فريق القوة الجوية}.

أمجد راضي 
لاعب فريق القوة الجوية العراقي

«لا شـــك في أن النهائيات الآسيوية صعبة، إلا أن كل تفكيرنا ينصب على نيل إحدى 

ورقات التأهل إلى البرازيل، وذلك يتطلب منا بذل الأفضل والتركيز الأمثل}.

عبدالله النقبي 
قائد المنتخب الإماراتي الأولمبي

عشرة في 
وقدم 

سيعتزل 
سم

ة

 صافرة روسية

ســـيرغي  الروســـي  الحكـــم  يقـــود   ◄
كاراســـيف قمـــة مباريات الجولة الســـابعة 

{المؤجلـــة} من مباريات الدوري الســـعودي 

للمحترفين لكـــرة القدم، بين ناديي النصر 

والهـــلال. الحكم الروســـي يبلغ مـــن العمر 

(36 عاما)، حيث ولد عام 1979 ويعد حكما 

دوليا. وفي الموسم الحالي، أدار كاراسيف 

14 مبـــاراة في كل المنافســـات واحتســـب 

خلالها 7 ركلات جزاء. وأشـــهر كاراســـيف 

المباريـــات هـــذا  فـــي  الملونـــة  البطاقـــات 

الموسم في 73 مناسبة بواقع 64 إنذارا و9 

بطاقات حمراء.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

لقاء ليفربول وليستر سيتي يخطف الأضواء في الدوري الإنكليزي
[ موقعة مرتقبة بين ساوثهامبتون وأرسنال [ لقاء ستوك سيتي الفرصة الأخيرة أمام فان غال

} لندن - تعوّد عشاق كرة القدم الإنكليزية أن 
تلعب جولة كاملة فـــي مثل هذا اليوم ببطولة 
البريميرليغ، حيـــث ينتظر الجميع حلول هذا 
التوقيـــت من كل عام والـــذي يتزامن مع عطلة 
أعياد الميـــلاد، لتتم إقامة 3 جـــولات بغضون 
14 يومـــا، ويتـــم خلالهـــا تبـــادل الهدايا بين 
الجماهيـــر بصناديق صغيـــرة احتفالا بهذه 

المناسبة. 
وســـتخطف قمّة ليفربول وليســـتر سيتي 
”مفاجـــأة“ البطولـــة الأضواء ومثلهـــا موقعة 
ســـاوثهامبتون مع أرســـنال، المنتشي بفوزه 
الأخير على مانشستر ســـيتي، بينما ستكون 
مباراة ستوك سيتي الفرصة الأخيرة للمدرب 
الهولنـــدي لويـــس فـــان غـــال مع مانشســـتر 
يونايتـــد، الـــذي لم يحقـــق الفوز فـــي آخر 6 

مباريات لأول مرة منذ 17 عاما. 
ويتحـــدث مدرب ليســـتر ســـيتي كلاوديو 
رانييري عن مواجهة ليفربول في امتحان آخر 
على قـــدرة مفاجأة الـــدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم في البقاء على قمة الصدارة. ويقول 
رانييـــري ”أن نكون في صـــدارة الدوري يوم 
الميلاد فهذا إنجاز كبير. لم يحقق ليســـتر هذا 
في تاريخـــه إذا لم أكن مخطئا. نحن ســـعداء 

كثيرا. كلنا، لاعبون ومدربون ومشجعون“.
ويضيف ”أنتـــم الصحافيون تعرفون أكثر 
منا على ما يبدو ما إذا كنا مستعدين للعب في 
دوري أبطال أوروبـــا إذا نجحنا في هذا. الآن 
نحن نحلم فقط، لســـنا مســـتعدين أبدا، وهذا 
أمر طبيعي. هذا هو المميز في عالم كرة القدم. 
لا يفـــوز الفريق الأقوى دائمـــا. إنها كرة قدم، 

وليست لعبة تنس“. 
وعن ليفربول يؤكد رانييري ”أحترم مدرب 
ليفربـــول كثيرا. شـــاهدته كيـــف يغير الأمور 
وكيـــف يعمل. إنـــه مـــدرب جيد وأنـــا أعرف 
ليفربول وكيفيـــة لعبه أيضا“. ويتطرق مدرب 
ليســـتر ســـيتي أخيرا إلى الحديث عن نجمه 
الجزائـــري ”أريـــد مـــن رياض محـــرز نجمنا 
الكبيـــر أن يبقى معنا. عليه أن يحســـن لعبه، 
وأن يطـــوره. وعندمـــا يتحســـن الفريـــق كله 
ويتحسن لعبه، سيكون بإمكانه الذهاب أينما 

أراد“.

غياب طويل

قـــال الســـلوفاكي مارتـــن ســـكرتل مدافع 
ليفربول إنه سيبتعد عن صفوف ناديه المنافس 
في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم لفترة 

تصل إلى ستة أســـابيع بسبب الإصابة. ومن 
المرجح أن يتسبب غيابه في المزيد من المعاناة 
للفريق المتعثر ومدربه الألماني يورغن كلوب. 

وقال سكرتل ”ســـأبذل قصارى جهدي من 
أجل العودة في أسرع وقت ممكن وربما أقوى 

من ذي قبل“. 
ويلعب ســـكرتل (31 عامـــا) دورا مهما مع 
ليفربول هذا الموســـم بعدما شـــارك في جميع 
مباريات الفريق في الدوري حتى الآن. وتأتي 
إصابتـــه في وقت ســـيء للفريـــق الذي يحتل 
المركز التاســـع في الـــدوري بعد حصوله على 
نقطـــة واحدة فقط مـــن آخر ثـــلاث مباريات، 
كمـــا يفتقد ليفربـــول إلى جهود قلـــب الدفاع 
ديان لوفرين بســـبب الإصابة. وعاد الفرنسي 
مامادو ســـاكو إلى قلب دفاع ليفربول في لقاء 
واتفورد بعد غياب طويل بسبب الإصابة، لكن 

بدا عليه افتقاد لياقة المباريات. 
وســـيغيب ســـكرتل عن مباريات ليســـتر 
ســـيتي وســـندرلاند ووســـت هـــام يونايتـــد 
وأرســـنال ومانشســـتر يونايتـــد ونوريتـــش 
ســـيتي فـــي الـــدوري. كمـــا أنـــه لـــن يلتحق 
بمباراتي الذهاب والعـــودة  قبل نهائي كأس 
رابطة الأندية الإنكليزية أمام ستوك سيتي أو 
بمواجهة إيكســـتر سيتي في الدور الثالث من 

كأس الاتحاد الإنكليزي.
مـــن ناحية ثانيـــة أكد مارك هيـــوز مدرب 
ستوك سيتي الذي يستعد لمواجهة مانشستر 
يونايتـــد، أنه يرفض التســـليم بتراجع فريق 
المـــدرب الهولندي لويس فان غال قائلا إن هذا 
النـــادي العريق قـــادر دوما علـــى العودة إلى 

سابق تألقه وتفوقه. 
وفشـــل يونايتد في تحقيق الفوز في آخر 
ســـت مباريات خاضها وهي مســـيرة ســـيئة 
تســـببت في خروج الفريق مـــن دوري أبطال 
أوروبا من دور المجموعات وخروجه من المربع 

الذهبي للدوري الإنكليزي أيضا. 
وردا علـــى ســـؤال ول فـــرص فريقـــه في 
المواجهـــة المقبلة قال هيـــوز ”مثل هذه الأندية 
تكـــون قادرة فـــي أغلب الأحيان علـــى العودة 

بقوة“. وأضاف قائلا ”بالتأكيد نحن لا نســـلم 
بأي شـــيء لأننا ندرك مدى القـــوة التي يمكن 
أن تواجهنا من جانبهـــم“. وكان هيوز قد فاز 
كلاعب بدوري إنكلترا مرتين مع يونايتد وهو 
يؤكـــد أن النادي يملـــك كل المقومات المطلوبة 
للعودة إلى ســـابق تألقـــه. وبعد أول 17 جولة 
من الموسم يحتل ســـتوك سيتي المركز 11 بين 
فرق الـــدوري الإنكليـــزي العشـــرين في حين 

يحتل ضيفه المقبل يونايتد المركز الخامس.
وظهـــر الهولنـــدي غوس هيدينـــك المدرب 
الجديد لنادي تشيلســـي الإنكليزي في مؤتمر 
صحفي هو الأول له كمـــدرب للنادي اللندني، 
وقد تحدى لاعبي الفريق من أجل إنهاء الموسم 
الحالـــي ضمن الأربعـــة الكبار والعـــودة إلى 
الأداء الجيد للفريق خلال ما تبقى من الموسم. 
وقـــال ”لا ينبغي أن أكون هنـــا في الوقت 
الحالـــي ولكن أتيت في منتصف الموســـم لأن 

الأمور لا تسير هنا على ما يرام“. 

وتابـــع ”تحدثت مع اللاعبين وطلبت منهم 
أن ينظـــروا في المرآة لفتـــرة طويلة، يجب أن 
تكون هناك رغبة في اللعب، فهذا ما سيساعدنا 
علـــى الارتقاء  بالأداء، وقلت لهم أيضا إنه في 
حال أراد أحد منكـــم عدم اللعب فليطرق بابي 

ويخبرني وسنتحدث بعدها“. 
واعتـــرف هيدنـــك بأنـــه ليس من الســـهل 
إصلاح ما حـــدث ولم يتحدث عن إمكانية ضم 
لاعبين جـــدد للفريق خـــلال فتـــرة الانتقالات 

المقبلة في يناير.

أسبوع مجنون

أســـبوع مجنون فـــي الـــدوري الإنكليزي، 
فـــلأول مرة ومنذ 15 عاما تخســـر أربعة أندية 
فـــي أســـبوع واحـــد، فريقا مدينة مانشســـتر 
(إيفرتـــون  الميرسيســـايد  ديربـــي  وفريقـــا 
وليفربول) خسرت أيضا في هذه الجولة. آخر 

مرة حـــدث هذا الحدث كان في موســـم 2000-
2001، ففي 30 سبتمبر من عام 2000 خسر نادي 
إيفرتون على ملعب غوديسون بارك أمام نادي 
إبسويتش تاون بهدفين نظيفين وأنهى الفريق 
ذلك الموســـم فـــي المركز 16 بفـــارق 8 نقاط عن 
الهبوط فقـــط.  وفي نفس اليوم خســـر أيضا 
مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد بهدف 
الأســـطورة ألان شـــيرار وأنهى الســـيتي ذلك 
الموسم في المركز 18 ونزل إلى الدرجة الأولى.

وفي اليوم التالي، الأول من أكتوبر خســـر 
ليفربول في ســـتامفورد بريدج بثلاثية نظيفة 
واحتـــل  المركز الثالث في ذلك الموســـم وتأهل 
إلـــى دوري أبطـــال أوروبا. وفـــي نفس اليوم 
خســـر أيضا مانشســـتر يونايتـــد على ملعب 
الهايبري الملعب السابق لنادي أرسنال بأقدام 
الغـــزال الفرنســـي تيـــري هنـــري إلا أن هذه 
الخســـارة لم تؤثر على فوز السير فيرغسون 

بلقبه السابع في الدوري من تسعة مواسم.

الرؤوس لم تتساو بعد

مورينيو قريب من مدريد وأنشيلوتي متحمس لبايرن بارتوميو: نسعى إلى التربع 

على عرش الكرة العالمية

هانوفر يضم 

النرويجي فوسوم

} مدريد - ذكرت وســـائل إعلامية أســـبانية 
أن المـــدرب البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو قد 
يحل بديلا للمديـــر الفني الحالي لريال مدريد 

الأسباني رافائيل بينتيز. 
وكان المدرب البرتغالي قد أقيل من منصبه 
كمديـــر فني لنـــادي تشيلســـي الإنكليزي بعد 
خســـارة الفريـــق لتســـع من أصـــل 16 مباراة 
خاضها في مســـابقة الـــدوري المحلي ليحتل 
المركز الـ15 بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز 

الهبوط. 
وشـــهد عمل بينتيـــز مع ريـــال مدريد في 
النصـــف الأول من الموســـم الجـــاري تراجعا 
ملحوظـــا أيضا بعد أن أصبـــح الفريق الملكي 
يحتـــل المركز الثالـــث في الدوري الأســـباني 
بفارق نقطتـــين عن برشـــلونة المتصدر، الذي 

بقيت له مباراة واحدة مؤجلة. 
وأشارت صحيفة ”أ س“ الأسبانية إلى أنه 
إذا ما أقدم فلورينتيو بيريز رئيس ريال مدريد 
على خطوة إقالة بينتيز المدير الفني الســـابق 
لليفربول الإنكليزي، فإن مورينيو قد يكون هو 
البديل ليعود مرة أخرى إلى ملعب سانتياغو 

بيرنابيو معقل الفريق المدريدي. 
وتولى مورينيو منصب المدير الفني لريال 
مدريد طوال ثلاثة مواســـم فـــي الفترة ما بين 
عامـــي 2010 و2013، حيث حقـــق الفوز بلقبي 

بطولة الدوري وكأس أسبانيا مرة واحدة.
مـــن جانب آخـــر اعترف المـــدرب الإيطالي 
كارلو أنشـــيلوتي المدير الفني القـــادم لنادي 
بايـــرن ميونيخ الألماني خلفـــا للمدرب الحالي 
الأسباني بيب غوارديولا، بأنه يشعر بحماس 
وإثـــارة كبيرين بســـبب الأجـــواء التي تحيط 
بملاعب بطولة الدوري الألماني ”بوندسليغا“. 
وقـــال أنشـــيلوتي ”أشـــعر بإثـــارة كبيرة 
بفضل الأجواء التي سأعيشـــها داخل الملعب 
لأن الملاعـــب التـــي تمتلئ بالجماهيـــر تخلق 
محيطـــا رائعا فـــي عالم كرة القـــدم وهذا هو 
أكثر شـــيء يثيرني“. وبعـــد أن قاد العديد من 

الأندية الكبيرة في إيطاليا وإنكلترا وأسبانيا 
وفرنســـا، أصبح أنشـــيلوتي صاحـــب خبرة 
كبيـــرة، بيـــد أن البوندســـليغا تعتبر تحديا 

جديدا في مسيرته. 
وأضـــاف المـــدرب الإيطالي قائـــلا ”بايرن 
ميونيخ ناد كبير ويســـعى دائما إلى المنافسة 
ويتمتـــع بالجدية.. هدفي هـــو أن يحافظ على 
قدرته على المنافسة في ألمانيا وأوروبا“. وكان 
بايـــرن ميونيخ قد أعلن يـــوم الأحد عن قراره 

بالاســـتعانة بخدمـــات كارلو أنشـــيلوتي في 
الموسم المقبل بدلا من الأسباني بيب غوارديولا. 
ومن المقـــرر أن يودع المدرب الكتالوني الفريق 
الألماني في نهاية الموســـم الحالي بعد أن قرر 
عـــدم تجديد تعاقده الذي امتـــد لثلاثة أعوام. 
وبإمكان غوارديولا قبل رحيله أن يقود بايرن 
إلـــى ثلاثية الـــدوري والـــكأس ودوري أبطال 
أوروبا، مثلما فعل ســـلفه يـــوب هاينكس في 

موسم2013-2012.

} برشــلونة - أكد جوســـيب ماريا بارتوميو 
رئيس نادي برشلونة الأسباني أن هدف ناديه 
هـــو التربع على عـــرش الكـــرة العالمية خلال 

السنوات الست المقبلة. 
وفاز العملاق الأســـباني بخمسة من أصل 
ســـتة ألقاب محتملة عـــام 2015، بالإضافة إلى 
تصـــدره بطولة الـــدوري المحلي هذا الموســـم 
بالمشـــاركة مـــع أتلتيكو مدريد، بيـــد أنه لديه 
مباراة واحدة مؤجلة. وحصد برشـــلونة لقب 
بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة خلال 
ســـت ســـنوات بعد تغلبه على منافســـه ريفر 
بليت بثلاثيـــة نظيفة يوم الأحـــد الماضي في 

المباراة النهائية. 
وقـــال بارتوميو ”لقـــد كان عاما تاريخيا.. 
لقـــد فزنـــا بخمســـة مـــن أصـــل ســـتة ألقاب 
محتملة.. برشلونة يثير إعجاب العالم أجمع.. 
نحن أكثر الأندية حصولا على الألقاب الدولية 

في العالم“.

} هانوفــر (ألمانيــا) - اقتـــرب نـــادي هانوفر 
الألماني من التعاقد مع النرويجي إيفر فوسوم 
لكنه أشـــار إلى تأجيل التعاقـــد مع مدير فني 
جديد يحل مكان مايكل فرونتسيك إلى ما بعد 
انتهاء احتفالات أعياد الميلاد (الكريســـماس). 
وقـــال مارتين بادير مدير الكرة بالنادي ”بدأنا 
فقط محادثـــات مع مرشـــحين لتدريب الفريق 

بعد استقالة فرونتسيك“. 
ولـــم يرغب فـــي التعليق بشـــأن المرشـــحين، 
ويتردد أن القائمة تضم توماس شـــاف المدرب 
السابق لفيردر بريمن وآينتراخت فرانكفورت 
ويوس لوهوكاي المدرب السابق لهيرتا برلين 
وينز  مونشنغلادباخ  وبوروسيا  وأوغسبورغ 
كيلر المدرب الســـابق لشالكه. وينضم فوسوم، 
لاعـــب المنتخب النرويجي للشـــباب (تحت 21 
عاما)، إلى هانوفر قادما من سترومسغودست 

النرويجي في صفقة لم يعلن عن قيمتها. 
ويبـــدو هانوفر مســـتعدا للتعاقد مع نحو 
ستة لاعبين خلال الإجازة الشتوية حيث صرح 
مارتين كايند رئيس النادي قائلا ”شيء واحد 

مؤكد: إنني لا أريد أن ننزل“.

ينتظــــــر الجماهير الإنكليزية موعد تاريخي يوم الســــــبت، حيث تدور عشــــــر مباريات في 
الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم، في يوم أطلق عليه ”بوكسينغ داي“.

◄ رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) السماح لرئيس الاتحاد 

الأوروبي للعبة الموقوف الفرنسي 
ميشيل بلاتيني باللجوء مباشرة إلى 
محكمة التحكيم الرياضي لاستئناف 
عقوبة إيقافه لمدة 8 أعوام من طرف 

لجنة الأخلاق في الفيفا.

◄ اقترب نادي تشيلسي، حامل لقب 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 
الموسم الماضي، من ضم البرازيلي 
تيكسيرا مهاجم شاختار دونيتسك 

الأوكراني في سوق الانتقالات 
الشتوية المقبلة.

◄ بات فريق برشلونة، متصدر 
ترتيب الدوري الأسباني مهددا 

بفقدان المدافع مارك بارترا في سوق 
الانتقالات الشتوية، ويبدو أن المدافع 

الدولي الأسباني غير راض عن 
وضعه خصوصا أن مشاركاته قليلة.

◄ يفكر المونتنيغري ستيفان 
يوفيتيتش مهاجم إنتر ميلان 

الإيطالي في الرحيل عن صفوف 
الأفاعي بعد دخوله في خلاف مع 
ماورو إيكاردي زميله في الفريق. 
ويذكر أن يوفيتيتش أبلغ روبرتو 

مانشيني عن رغبته بالرحيل.

◄ أعطى جيمس بالوتا رئيس نادي 
روما الإيطالي الضوء الأخضر لإقالة 
الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني 

لفريق الذئاب. وتضع إدارة روما 
أنطونيو كونتي، على رأس أولوياتها 
للتعاقد معه بعد كأس الأمم الأوروبية 

يورو 2016.

◄ أعلن لاعب كرة المضرب السويدي 
روبن سودرلينغ اعتزاله اللعب نهائيا 

بعد غياب لأكثر من 4 أعوام. ولم 
يشارك سودرلينغ (31 عاما) في أي 

دورة منذ تتويجه بلقب دورة باشتاد 
السويدية في يوليو 2011.

باختصار

مــن المــقــرر أن يـــودع غــوارديــولا 

الموسم  نهاية  في  ميونيخ  بايرن 

تعاقده  تجديد  عدم  قرر  أن  بعد 

الذي امتد لثلاثة أعوام

◄

غـــوس هيدينـــك تحـــدى لاعبـــي 

تشيلســـي من أجل إنهاء الموسم 

الكبـــار  الأربعـــة  ضمـــن  الحالـــي 

والعودة إلى الأداء الجيد

◄

رياضة
23 الخميس 2015/12/24 - السنة 38 العدد 10137

مدرستان مختلفتان في الاناقة.. والتدريب

«أنـــا لا أقرر مصيري بنـــاء على غوارديولا، إنه مدرب عظيـــم، ولكنني لا أتتبع خطواته 

وأفعل ما يفعله، سأبقى في ميونيخ بغض النظر عن بيب».

 تياغو ألكانتارا
 نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني

«يوفنتوس قادر على التسبب في مشكلات لبايرن ميونيخ مثلما فعل مع ريال مدريد 

الموسم الماضي. إذا لعبوا دون إصابات فهم قادرون على القيام بهذا الأمر».

فابيو كابيلو 
المدير الفني السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي



} دبــي - افتُتحت في الآونـــة الأخيرة حديقة 
”غـــاردن غلو دبـــي“ كأول حديقـــة متوهجة في 
الإمـــارات وبهـــا نمـــاذج لحيوانـــات الغابات 
المفتوحـــة ونموذج طبق الأصـــل مصغر لبرج 
خليفة وآخر لمســـجد الشـــيخ زايد الكبير في 

أبوظبي.
وبلغـــت تكلفة الحديقة التي فتحت أبوابها 
للجمهور يوم الاثنين نحو ثمانية ملايين دولار. 
ويُستخدم فيها نحو أربعة ملايين مصباح ليد. 

واستغرق بناؤها أكثر من شهرين.
وقـــال مدير عـــام بلدية دبي حســـين لوتاه 
”تعتبـــر حديقة مميـــزة. أول مرة تنفـــذ حديقة 
بهذه الطريقة في هذه المنطقة. حرصنا على أن 
تكون هناك تشكيلات مختلفة من الألوان تكون 
مبدعـــة وجذابـــة. فاســـتُخدمت المصابيح في 
تشكيلات الورود، وفي تشكيلات الأشجار وفي 
تشكيلات الأرضيات وفي تشـــكيلات مجموعة 
مختلفة مـــن الحيوانات. حرصنا أن تكون هذه 
كلها أشكال جذابة للأطفال ولزائري الحديقة“.

ومعظم المنشـــآت الفنيـــة بالحديقة بُنيت 
يدويا وهـــي نماذج مصغرة لعجائب شـــهيرة 
من بينها محمية ماساي مارا في كينيا وأزهار 
الزنبق الشهيرة في هولندا إضافة إلى نموذج 
لجامع الشـــيخ زايد الكبير في أبوظبي. وشيد 
تلك النماذج 150 فنانا وحرفيا صينيا أُحضروا 

إلى دبي خصيصا لبنائها.
وقال أحد المسؤولين عن بناء تلك الحديقة 
إنها تتميز كذلك بأن المواد التي استُخدمت في 
بناء المنشـــآت الفنية بها كلهـــا صديقة للبيئة 

ومواد مُعاد تدويرها.
وأضاف فريدون العوضي رئيس الاستثمار 

في البلدية ”الحديقة صديقة للبيئة يعني أن كل 
المواد المســـتخدمة في الإنشـــاءات والبنايات 
كلها من مواد مُعادة للاســـتعمال مثل زجاجات 
الأمصال التي اســـتخدمت في بناء نموذج برج 

خليفة“.
وأردف العوضي أن مصابيح الليد تستهلك 
كهرباء أقل من المصابيح الأخرى مشـــيرا إلى 
أن الحديقـــة تُضـــاء بمولد كهربائي وليســـت 

متصلة بشبكة كهرباء مدينة دبي.
واســـتُخدمت في بناء نموذج بـــرج خليفة 

360 ألـــف زجاجة من زجاجـــات الأمصال أُعيد 
تدويرهـــا وجرى ملؤها بميـــاه ملونة ونُصبت 

على ارتفاع 16 مترا.
واســـتُخدمت 90 ألـــف كأس وصحـــن مُعاد 
تدويرهـــا في بنـــاء نموذج جامع الشـــيخ زايد 
الكبير فـــي أبو ظبي ونُصبت بارتفاع 14 مترا. 
وأُقيمت بعض الأشجار الصناعية في الحديقة 

باستخدام زجاجات مياه مُعاد تدويرها.
وقالـــت زائـــرة تدعى بيـــان حســـون إنها 
البصري-الصوتـــي  بالعـــرض  اســـتمتعت 

بالحديقـــة“. وتُفتح حديقة ”غـــاردن غلو دبي“، 
التي تقع على مســـاحة 16 هكتـــارا من حديقة 
زعبيل، للجمهور حتى نهاية شـــهر رمضان في 

صيف 2016.
وستقدم الحديقة المتوهجة لزوارها عرضا 
يوميـــا بالمـــاء والأضواء وســـفاري حيوانات 

ومنطقة لتناول الحلوى.
وســـيكون الدخول للحديقة مجانا للأطفال 
تحت سن ثلاث سنوات والأعمار الأخرى مقابل 

60 درهما.
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}  واضح أننا نصرخ عندما نتألم. لكن، هل 
بوسع الصراخ أن يخفف عنا مرارة الألم ولو 
قليلاً؟ الإجابة التي يدركها الجميع، لا وألف 
لا. فلماذا نصرّ على الصراخ أثناء الشـــعور 
بالألـــم؟ العودة إلـــى الطفولة قد تقدم بعض 
الإضـــاءة. نعلم أنّ الطفل يُمـــارس الصراخ 
كفعـــل احتجاجـــيّ على حرمانه مـــن اللعب 
أو الأكل أو مشـــاهدة الرّسوم. لعل الصراخ 
لغة الاحتجاج الوحيدة التي يعرفها الطفل. 
والطفل عندما يصرخ أثناء شـــعوره بالألم، 
فليس الألم هو ســـبب الصراخ؛ إذ لا وجود 
لأي ســـببية طبيعية أو حتميـــة بيولوجية 
تقـــود من الألم إلـــى الصراخ. وإنما ســـبب 
الصـــراخ -كما لاحظ ألبيـــر كامي في كتاب 
”الإنســـان المتمرد“- هو شـــعور الطفل بأن 

الألم الذي ألمّ به غير مبرر. 
بهذا المعنـــى يكون صراخ الألم صراخا 
احتجاجيا كذلك. طبعاً هناك سؤال وجودي 
عالـــق: الاحتجاج على مـــن؟ أفلا يبدو الأمر 
مجـــرّد صيحـــة في البريـــة؟ لعـــل الصراخ 
المنطلق مـــن حنجرة الإنســـان المتألم هو 
احتجاج الكائـــن المتروك لألمه (على منوال 
صرخـــة المســـيح المعلـــق فـــوق الصليب: 
إلهـــي إلهي لم تركتنـــي؟). صراخ الألم ليس 
فعـــلا طبيعيـــا لكنه رد فعل ثقافي يمارســـه 
الإنسان عن قصد، حتى وإن كان هذا القصد 
ينفلت منه عندما تشـــتدّ وطـــأة الألم. ههنا 
وجه عميق لصرخة الألم: الســـماء متعالية 
بعيدة عنا وقد لا تســـتجيب في الحال، غير 
أننا نصرخ لكـــي نزعج الآخرين، لكي نقض 
مضاجعهم، حتـــى لا يتركوننا وحيدين. إنّ 
أســـوأ ما يخشاه الإنســـان المتألم أن يُترك 
وحيداً بين مخالب أوجاعه. وفي كل الأحوال 
فإن الإنســـان هو موضوع الاستصراخ. هنا 
تكمن الخلفية الإنسانية والعقلانية لمفاهيم 
والتكافـــل  والشّـــفقة  والمغفـــرة  الرّحمـــة 
الإنساني، بصرف النظر عن الغلاف الديني 

الذي قد تتخذه هذه المفاهيم. 
لكننـــا لا نصـــرخ بســـبب الألـــم فقط، إذ 
نصرخ أيضا بســـبب الغضـــب. هنا يختلف 
الأمـــر. وهنا يكـــون الصراخ فعـــلا غريزيا 
يلتقـــي فيه الإنســـان مـــع ســـائر الفصائل 
الحيوانيـــة الأخـــرى. نصعد إلـــى المنصة 
ونرفع صـــوت الغضب لكي نهـــدد ونتوعد 
وندفع الآخر إلـــى التراجع، تماما كما تفعل 
الدببـــة والذئاب حين تصـــرخ. المخجل أن 
صراخ الغضب هو الأكثر شـــيوعا عندنا، لا 
ســـيما بعد أن طغت النّفـــس الغضبية على 
أجوائنا. فأمســـى كلامنا في البيت صراخا، 
وحديثنا في الشـــارع صراخا، وتعليمنا في 
المدرســـة صراخا، وخطبنا في المســـاجد 
صراخـــا، وأدعيتنا في الصلـــوات صراخا، 
حتـــى فـــي البرلمان الذي هو مكان تشـــريع 
القوانين تســـمع الصراخ، بل فـــي البرامج 
الحواريـــة التلفزيـــة أيضـــا لا تســـمع غير 
الصـــراخ الذي أصبح بمثابة ثقافة شـــائعة 
تمجـــد الاعتقـــاد بأن الحق يعلـــو بالغضب 
والصراخ، والعدل يأتي بالغضب والصراخ، 
والإنصاف يتحقق بالغضب والصراخ، وأن 
الإيمان يقتضـــي الغضب للـــه. والمحصلة 
غيـــر المعلنة لهـــذه المعادلـــة الأخيرة هي 
الاعتقاد بأن منســـوب الإيمـــان لا يرتفع إلا 
بارتفاع منســـوب الغضب. في الواقع، حين 
نطلـــق العنان لحناجرنا ونصرخ من شـــدّة 
الغضب فإننا لا نريد أن نسمع سوى صوت 

واحد هو صوتنا. 
صراخ الألم يثير فينـــا عواطف الرّحمة 
والسمو الإنساني، غير أن صراخ الغضب لا 
يثير فينا سوى غرائز الهمجية والتوحش.

لماذا نصرخ؟

صباح العرب

سعيد ناشيد

دبي تفتتح أكبر حديقة متوهجة صديقة للبيئة في العالم

} رومــا – صـــدر حديثا في رومـــا دليل جديد 
لكنه لا يتضمـــن أفضل المطاعم وأبرز المعالم 
الأثريـــة بالمدينة كما أنـــه لا يتوفر بالمكتبات 

إنما يستهدف المشردين.
والكتيـــب الصادر فـــي 250 صفحة بحجم 
الجيـــب يحمل اســـم ”رومـــا أين تـــأكل وتنام 
وتغتسل“ لكن أطلق عليه مجازا ”دليل ميشلان 
للمعدميـــن“. وطرحـــت النســـخة الجديدة من 
الدليل الثلاثاء لجذب الانتباه إلى المشـــردين 

بمناسبة حلول عيد الميلاد.
وتقـــدر ســـانت إيجيديو -وهي مؤسســـة 
كاثوليكية خيرية توزع الدليل- عدد المشردين 
معظمهـــم  شـــخص  بنحـــو 8000  رومـــا  فـــي 
مـــن الأجانب لكـــن بينهـــم عـــددا متزايدا من 

الإيطاليين.
وينـــام نحـــو 2500 في العـــراء والآلاف من 
الآخريـــن فـــي مـــآو غير ثابتـــة مثـــل المباني 

المهجورة.
وقال ماركـــو إيمباليازو رئيـــس الجماعة 
العالمية المشـــكلة مـــن غير رجـــال الدين، إن 
هناك عددا متزايـــدا من الرجال الإيطاليين في 
منتصـــف الثلاثينات من العمـــر انفصلوا عن 
زوجاتهـــم أو طلقوا ولا تظلهم شـــبكة الرعاية 
الأسرية التي كانت تحمي الإيطاليين عادة في 

الماضي.

ويتعافـــى الاقتصـــاد الإيطالـــي لكن ببطء 
بعد ثلاث ســـنوات من الركود ولا تزال معدلات 
البطالة قريبـــة من ذروتها القياســـية مع عدم 
تحقق نمو حقيقي في الوظائف هذا العام بين 

الفئة العمرية دون الخامسة والثلاثين عاما.
ويشـــمل الدليـــل عناويـــن مراكـــز للخدمة 
الطبية و40 مركزا لتقديم الحســـاء و40 مركزا 
لتقديـــم الطعـــام و45 موقعا للنـــوم و17 مركزا 

للاغتسال وقص الشعر وتشذيب اللحية.
وارتفع عدد مراكز الاغتســـال في السنوات 
القليلـــة الماضيـــة فـــي رومـــا بعـــد أن أبلـــغ 
المشردون بأنفســـهم القائمين على الجمعيات 
الخيريـــة أن هـــذا هو أكثر مـــا ينقصهم. وأمر 
البابا فرنسيس بفتح مراكز اغتسال للمشردين 

عند ساحة القديس بطرس هذا العام.
ويشمل الدليل -وهذه هي نسخته السادسة 
والعشرون- خرائط مقاومة للماء، عليها رسوم 
بســـيطة مثل شطيرة للإشـــارة لمراكز الطعام 

وخطوط النقل العام للوصول إليها.
وتعتـــزم ســـانت إيجيديو -التي رشـــحت 
لجائـــزة نوبـــل للســـلام لجهودهـــا فـــي حل 
النزاعات وبرامـــج مكافحة الإيدز في أفريقيا- 

توزيع 1300
نسخة مباشـــرة للمشـــردين والمتطوعين 

الذين يساعدونها.

دليل عن أماكن الأكل والنوم والاغتسال 

للمشردين في روما

نسخة من التلمود البابلي 

بتسعة ملايين دولار

ــــــي حديقة ”غاردن غلو“ الأولى  تحتضن دب
من نوعها والتي فتحت أبوابها أمام الزوار 
ــــــي، لتكون أكبر  أول أيام الأســــــبوع الحال
حديقة في العالم تتوهج في الظلام، بتكلفة 

تقدر بثمانية ملايين دولار.

جنة تشع من تحتها الأنوار

صبي فلسطيني يمتطي حائطا مرسوما عليه فيل في مخيم للاجئين بقطاع غزة بعد أن ساهمت مجموعة من الفنانين 

بتغطية مدخل وواجهة المخيم بالرسوم قبل حلول أعياد الميلاد.

} نيويورك - بيعت نســــخة من كتاب التلمود 
عائــــد إلى القرن الســــادس عشــــر بســــعر 9.3 
ملايين دولار خلال مزاد في نيويورك الثلاثاء، 
مــــا يجعل منه أغلى قطعــــة دينية يهودية في 

العالم وفق دار سوذبيز للمزادات.
وقــــد قدرت قيمة هذا الكتاب وهو نســــخة 
مميــــزة من التلمود البابلــــي مطبوعة من قبل 
دانييــــل بومبــــرغ، بمبلغ يراوح بين خمســــة 

وسبعة ملايين دولار.
وبيعت هذه النسخة اللافتة إلى ستيفان 
”ناينتينث  مــتــجــر  لــحــســاب  لــويــنــتــهــايــل 
شوب“  فوتوغراف  أند  بوك  رير  سنتشوري 

للكتب والقطع النادرة في نيويورك.
وكان كتاب التلمود هذا، القطعة الرئيسية 
في مــــزاد على مقتنيات مكتبة فالمادونا التي 
تضــــم أبرز مجموعــــة للكتــــب والمخطوطات 
العبريــــة فــــي العالم. وقــــد حقق المــــزاد في 
المجمــــوع 14.9 مليون دولار في رقم قياســــي 

للمزادات على القطع الدينية اليهودية.
ويحــــوي هــــذا الكتــــاب علــــى أحاديــــث 
حاخاميــــة عن القوانيــــن والتقاليد والعادات 

اليهودية.
وقد حفظت هذه النســــخة على مدى قرون 

في مكتبة كنيسة ويستمنستر في لندن.
وكان دانييل بومبرغ أول شــــخص يطبع 
نسخة كاملة من التلمود البابلي (1523-1519)، 
وهو كتاب معروف ليــــس كأحد أهم المراجع 
العبرية التاريخية المطبوعة فحسب بل كأحد 

أهم هذه المراجع في الغرب.
ولم يعد هناك ســــوى 14 تلمودا كاملا في 
العالم تمت طباعتها في القرن السادس عشر.
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